


هؤمن قريش 





البراغماتية 


عنوانالكتاب: البراغهماتية 

العنوان #اللفةالأصلية. 21-25122015193 
امول ف : وليم جيمس 

نقله إلى العربيية: وليد شحادة 
الطبعمةالأولى : تشرين الأول/ 2014 
التنضين والإشراف : دارالفرقد 

الإخراج الفني : وفاء الساطي 

التدقيق اللفوي ٠‏ حسام برهكات 


جميع الحقوق محفو طضطة 


دار الغرقد للطباعة والنشروالتوزيع 
دمشق ‏ سورية 


تتزوع.لتأةستامط©)1 2118:0807 بلتمصوظط 
تدم .لنة د 82070)0ن قلاع 
هاتف : 5- 6618303 (00963-11) 


فاكس : 5 )00963-11١(«-‏ 
ص . ب :34312 


لا يسمح بإمادة إصدارهذا الكتاب أو جزء منه بكلّ طرق الطبع 
والتصوير والتّقل والتُرجمة إلا بإذن خطي من الناشر 





وليم جيمس 


البراغماتية 


نقله إلى العربية 
وليد شحادة 


المؤلف 000 3#«( 
مقدمة 111 
المحاضرة الأولى: مأزق الفلسفة حالياً عدا 1 6و6 111 ات ةلم 
المحاضرة الثانية: ما المقصود بالبراغماتية؟ 76 ظ5 
المحاضرة الثالثة: دراسة براغماتية لبعض مسائل الميتافيزيقا 
المحاضرة الرابعة: الواحد والمتعدد ا و 0 
المحاضرة الخامسة: البراغماتية والإدراك 21010115 
المحاضرة السادسة: مفهوم البراغماتية عن الحقيقة 20 
المحاضرة السابعة: البراغماتية والفلسفة الإنسانية ١‏ 
المحاضرة الثامنة: البراغماتية والدين ا 1 


المؤلف 


وليم جيمس (1842 - 1910) فيلسوف وعالم نفس أمريكي. 
عمل مدرسا وأستاذا للفلسفة .ب جامعة هارفارد من عام 1872 
وحتى عام 1907. من أشهر مؤلفاته كتاب "مباديء علم النفس”" 
(ع10مطعلزة2 04 5ع1ماءعمةط) (1890) حيث جمع وفسر كل ما 
كان متاحاً آنذاك من معلومات حول هذا العلم الجديد 2 حينه. 
يعد هذا الكتاب الذي يقع © مجلدين المرجع الأسامسي لعلم 
النفس ولسنوات عدة. غير أن اهتمامات جيمس اتجهت أكثر نحو 
الفلسفة حيث وضع فيها مؤلفات من أشهرها كتابه الصادر عام 
6 بعنوان "الرغبة بالإيمان ومقالات أخرى ( 60 71111 16 
5 0121 لصة عتاعزاء8). 

لكن شهرة وليم جيمس اتسعت بسبب دفاعه عن البراغماتية 
التي وضع فيها كتاباً عام 1907 بعنوان 5زةذئههوة2. و كتابه 
'طانم1 04 معمنسةء324 (معنى الحقيقة) الصادر عام 1909 طور 
النظرية البراغماتية للحقيقة والتي تفيد بأنه إذا أكد المرء أن 
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البراغماتية 


فكرة معينة صحيحة فهذا يعني أننا إذا عملنا بموجب هذه 
الفكرة فسوف يصيبح من الممكن جعلها خطة عمل. والحقيقة 
عنده هي مجرد اسم لعملية دنيوية لقابلية التنفين. 


ألقيت المحاضرات التي يضمها هذا الكتاب © معهد لويل 
عانطتاكم1 1011 © مدينة بوسطن 4 شهري تشرين الثاني 
«نوفمير) وكانون الأول (ديسمبر) من عام 1906 و كانون 
الكاتن اقاير) تام 1987 عقا تجانينة تكوتونبيا يدش تروس ورت 
وهي تنشر الآن كما ألقيت دون تطوير أو ملاحظات. يبدو أن 
الحركة المسماة براغماتية - مع أنني لا أميل إلى هذه التسمية 
لكن يبدو أن الأوان قد فات الآن لتغيير التسمية - قد هبطت 
علينا من السماء على حين غرة. وعلى نحو مفاجيء أيضاً باتت 
نزعات فلسفية عدة كانت موجودة تعي ذاتها مجتمعة وتمي 
مهامها المشتركة؛ وفد حدث ذلك ث بلدان عدة ومن وجهات نظر 
متباينة ما أنتج تعبيراً وبياناً بعيداً كل البعد عن التوافق. وقد 
حاولت أن أوحّد هذه الصورة التي رأيتهاء أعالجها عبر لمسات 
سويطنة ومهضيا الجدل دقادكة التشاسوق: اعتمن انه كان نكن 
اجناب :الكثيرمن اتجدل العقيم: 'لو كان الثقاد على استفداد 
للانتظار قليلا حتى نبعث برسالتنا. 


البراغماتية 

وإن كانت محاضراتي هذه قد أثارت اهتمام أي قاريء ب 
موضوعها العام فلعله يرغب بالاطلاع على المزيد من المعلومات. 
ولذلك فإنني أضع بين يديه بعض المراجع. 

ففي أمريكا تعد "دراسات 4 نظرية المنطق" هذ 50165 
12017 1ةءنعم.آ لجون ديوي 1067/69 102 الأساس. وننصح أيضاً 
بقراءة مقالات لديوي 2 مجلة "269167 [3ءنطم8011050” (المجلد 
1133-5 .مم 1307 .701) وك مجلة 31120 (المجلد 293 م607 .001 
ومجلة لإطم1050قط2 01 21معننه10 (المجلد 197 .م197 .001). 

وتلعل أفضل ما يمكن البدء به هو “دراسات #ك الفلسفة 
الإنسانية" 50نصةتطنا11 صذ 5610165 لشيلر مع1انطء5 .18.0.5 وعلى 
وجه الخصوص مقالاته أرقام (1 و /ا و 11/آ و 705/111 و 2176). أما 
مقالاته السابقة وعلى العموم ما هو وارد 4 مؤلفات جدلية حول 
هذا الموضوع فقد أشير إليها كثيراً 4 هوامش وضعها هو. 

علاوة على ذلك؛ يمكن الاطلاع على كتاب اعمهطه8536 ع.آ 
(الصادر عام 1898) لمؤلفه 04ةط34:1 .6©: وعلى مقالات رائعة 
ل لإ10 ع.آ تك مجلة 16او351طم12اء54 عل عدلوع 18 (المجلدات 7 و8 و 
©. انها مقالات ل 810506 و نإ1ازه5 06 المنشورة لك عم 4) 
عقء )عمط ن) عنطمه105تطط عل دعأ لوسهمث (ع562 المجلدين 2 و 3. هذا 
وقد أعلن نمزمة8 عن صدور كتاب حول البراغماتية سيصدر 
باللفة الفرنسية قريباً. 
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البراغماتية 

وتفاديا لأي سوء فهم أود أن أقول بانه لا يوجد أية صلة 

منطقية بين البراغماتية» كما أفهمهاء وبين مبدأ تحدثت عنه 

مؤخرا ا باسم "التجريبية الراديكالية" تتداءأمماه 30121:. فهذا 

الذا الاخيزميدا سفصل ومستفل:وقائع يذاه ويسكن لمن أن 
يرفضه جملة وتفصيلاً ومع ذلك يظل براغماتيا. 


من جامعة هارفارد » نيسان (ابريل) 1907. 
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المحاضرة الأولى 


مأازق الفلسفة حالياً 
استشهاد بما يقوله تشسترتون. لدى كل 


امرئ فلسسفة. المزاج عامل أساسسي عند 
التفلسف. المقلانيون والنجريبيسون. ذوو 
العقول الحساسة والرفيقة وذوو العقول 
الواقعية. الناس يريدون الحقائق والدين. 
الفلسفة التجريبية تقدم حقائق دون دين. 
العقلانية تقدم الدين دون حقائق. مازق 
الرجل العادي. 

اللا واقع في الأنظمة العقلانية. لا يبنتز في 
عن تفاؤلية المثاليين. البراغماتية نظام وسيط. 
اعتراض. الجواب: للفلسفات شخصيات وأطباع 
كالناس. وهي عرضة للأحكام المستعجلة. 
سبنسر مثالاً. 
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يقول السيد تشيسترتون 0165]61608) »© مقدمة كتابه الذي 
ضم مجموعة رائعة لمقالاته بعنوان "المهرطقون" 116:60105: ثمة 
أناس» وأنا منهم» يعتقدون بأن الشيء العملي والأكثر أهمية 
بخصوص الإنسان هو نظرته إلى الكون. ونحن نظن أن ما يهم 
ديلاة تبحية عن سنتاجر يعم لديها إن برف معدار ؤجله يكن 
ماهو أهم من ذلك معرفة فلسفة هذا المستأجر. ونظن أيضاً أ نما 
ته اكائدا عسجكرىا لستهد اتفال عنوو أن يعرف عل م حلكه 
العدو. لكن معرفة فلسفة هذا العدو أكثر أهمية. ونظن أن 
المتناثة تنيت ها [ذ كاتت نطرية الحكون تورف المواة بل فنا 
إذا كان ثمة شيء آخر يؤثر فيها على المدى اليبعيد." 

وإنني أتفق 2# الرأي مع السيد تشسترون», وأعرف أن 
ديكو حنعا + وى كل متتتكه» انها السيداف والساذة 
فلسفة؛ وأن الشيء الأكثر أهمية وإثارة للاهتمام لديكم هو 
الطريقة التي بها تقرر هذه الفلسفة ذلك المنظور ‏ عوالملكم 
المتعددة. وأنتم تعرفون 4 هذا الشيء نفسه. ومع ذلك أعترف بأنني 
أرتعش قليلاً أمام جراءة المشروع الذي سأقوم به. فالفلسفة ذات 
الأهمية الكبرى لكل منا ليست مسألة فنية؛ بل هي إحساسنا 
العاسة: فرينا يفا تيه الحكاة حددها وعمما نينا وؤتخن كريا من 
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الكتب مجرد جزء بسيط؛ لكنها هي طريقتنا الفردية 4 رؤية 
دفع وضغط الكون وشعورنا به. ليس لي حق بأن أفترض أن 
الكثيرين منكم يدرسون الكبون: طبقا للمعنى المدرسي 
للدراسة؛ ومع ذلك أرغب كثيرا أن أمتعكم بفلسفة ينبغي أن 
نتعامل معها فنياً إلى حد كبير. وأود أن أجعلكم تشعرون 
بتعاطف مع نزعة معاصرة أؤمن بها إيمانا عميقاء ومع ذلك يتعين 
علي أن أخاطبكم بصفتي أستاذاً وأنتم لستم طلبة تجلسون ‏ 
مقاعد الدراسة. إن أي كون يؤمن البروفسور به يجب أن يكون 
على أية حال كوناً يكون موضع حديث مطول. والكون الذي 
يمكن تعريفه بجملتين اثنتين يبقى شيئًاً لا يبجد فيه عقل 
البروفسور ما يفيد. لا يوجد إيمان بشيء من هذا النوع الرخيص! 
سمعت عن أصدقاء وزملاء يحاولون تبسيط الفلسفة © هذه 
القاعة ذاتهاء لكنهم سرعان ما أصابهم الجفاف»؛ ثم تحدثوا 
بأشياء تقنية ولم تكن النتائج مشجعة إلا جزتياً. لكن المشروع 
الذي أنا بصدده مشروع جريء وجسور. فقد ألقى مؤسس 
البزاغماتية عتذدا هن المحاكترات ف معون كويل 10011 كانت 
هذه المفردة ذاتها تلمع بعنوان المحاضرات كضوء ساطع 4 ظلمة 


1 
سيمرية سرمدية". 


السيمري (6:180مة©) فرد من شعب خرا تحدث عنه الشاعر 


الإغريقي القديم هوميروس وذكر أنه يعيش 2# ظلام سرمدي. (المترجم) 
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البراضماتية 
لا أعتقد أن أحدا منا فهم كل ما قاله - ومع ذلك؛ ترونتي 
الآن أقف هنا أقوم بمغامرة مماثلة. 
إنني أجازف حقاً» ذلك أن المحاضرات ذاتها التي أتحدث 
عنها قد جذبت عدداً كبيراً من الجمهور. ولا بد لي أن أعترف 
بأنه يوجد افتتان وسحر غريبين 2 الاستماع لما يقال عن أشياء 
عميقة»؛ حتى لو لم نفهمها نحن ولا من ينتقدها. نحس برعشة تثير 
الجدل ونشعر بحضور ضخامة الاتساع. فليبد الجدال 4# غرفة 
التدخين ‏ أي مكان حول الإرادة الحرة أو سعة علم اللّه» أو 
الخيروالشن :ف لتزركيف: ان كل من يفا العرفة بيعش بانتباء 
شدية: لا شنكا أن تشائع الفلسغة تهمناجميها وويكل حيوية 
ممكنة؛ وأن حجج الفلسفة الأشد غرابة تتناغم مع إحساسنا 
بالإبداع ورقة المشاعر. 
وحيث إنني أؤمن بالفلسفة بكل إخلاص» وحيث إنني 
أعتقد أيضا ببزوغ فجر جديد يطل على فلاسفتنا؛ أ.جدني 
مدظُوعا لأن ابلقكم شيك عن أخيا هذا الوضع:» صبوابا كان آم 
القلفة واحدة سن اتككن الأاحعامات البشرية مبهوا وضالة 
آن معاً. فهي تعمل # أصغر الزوايا المظلمة وهي تفتح آفاقا 
واسعة. وهي "لا تصنع خبزا". كما قيل؛ لكنها تمنح أرواحنا 
الشجاعة؛ وهي بنظر العامة بفيضة كما أساليبها وسلوكهاء 
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وتشككها.ء وتحديهاء و4 انتقاداتها وجدليتهاء ولا أحد فينا 
يستطيع الاستمرار والمضي على هذا الدرب دون شعاع ضوثها 
المنتشر بعيدا ويعم آفاق العالم. فهذه الإضاءات على الأقل» وتلك 
الآثار المفايرة للظلمة والفموض المصاحبة لبا تعطي لما تقوله 
اهتماماً نوف كرا أي اهتمام مهني. 

لقد كان تاريخ الفلسفة إلى حد كبير تاريخ صراع معين 
للأمزجة البشرية. قد تبدو هذه المعالجة ‏ نظر بعض الزملاء 
بعيدة عن الوقار. ولكن يتعين علي أن آخذ هذا الصدام بعين 
الاعتبار لأوضح عدداً لا بأس به من الفروق بين الفلاسفة بسببه. 
فالفيلسوف المحترفء أياً كان مزاجه؛ يحاول عند البحث ذ 
الفلسفة أن يتجاهل حقيقة مزاجه الخاص. وليس هذا المزاج سبباً 
معترفاً به تقليدياً» لذلك فهو لا يقحم الأسباب اللاشخصية إلا 
عند استنتاجاته. ومع ذلك يعطيه مزاجه الخاص انحيازا أشد قوة 
من أي افتراض لديه يكون موضوعياً. يضع أمامه الأدلة بطريقة 
أو بأخرىء بحيث تقود إلى نظرة تكون أكثر عاطفية أو أشد 
قسوة للعالم حوله مما قد تعطيه هذه الحقيقة أو ذلك المبدأ. فهو 
يثق بمزاجه وحساسيته. وحيث إنه يريد عالماً يناسبه» فهو يؤمن 
بأي تمثيل يروق له لهذا العالم. وهو يشعر بأن أشخاصاً ذوي مزاج 
يختلف عن مزاجه غير منسجمين مع طبيعة العالم» وبداخله 
إحساس بأنهم غير قديرين: وأنهم "خارج العمل الفلسسفي: علماً 
أنهم قد يتفوقون عليه بذ المقدرة الديالكتيكية. 
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ومع ذلك فهو غ المنتدى العام وعلى أساس مزاجه الخاص 
فقط لا يستطيع الادعاء بامتلاك بصيرة فائقة أو فوة إفناع تبز 
سواه. لذلك» تنش حالة من النفاق 4 مناقشاتنا الفلسفية: فلا 
أحد يأتي على ذكر الأقوى # افتراضاتنا المنطقية. وأعتقد جازماً 
أن ذلك قد يسهم 2 الوضوح إن خالفنا هذه القاعدة # هذه 
المحاضرات وذكرنا تلك الفرضية» وعليه فإنني أشعر بحريتي 2 
فعل ذلك. 

إنني بالطبع أتحدث هنا عن أشخاص مميزين جداًء أشخاص 
لبم خصوصينهم المتطرفة تركوا بصمتهم وصورتهم # الفلسفة 
ولبم أهميتهم الواضحة 2# تاريخها. من هؤلاء الملفكرين المزاجيين 
أفلاطون 2180 (اليوناني حوالي 428 قم.) وجون لوك هاه 
1061 (البريطاني: 1632 - 1704) وجورج ولبلم فريدريك هيفل 
اععءع2 عاعممعلع12 مساعطل1 ععورمءن (الألماني 1770 -1831غ» 
صاحب المنطق الجدلي البيغلي) وهربرت سبنسر 1161066 
65 االانكليزي: 1820 - 1903 الذي آمن قبل داروين بتطور 
الأنواع». لكن معظمناء بالطبع؛ لا يملك مزاجاً فكرياً محدداً» 
فنحن خليط من عناصر متنافرة» كل واحد منها حاضر باعتدال. 
وَقَلْما تعر ف أفخلياتنا ف المسائل المجرذة؛ نعضنا يسهلن دخوله 2 
تسويات بخصوصهاء وينتهي إلى ما هو متعارف عليه أو يتبنى ما 
يعتقده فيلسوف يعد الأكثر تأثيراً 4 الجوار» أيا يكون. وما 
يجدر ذكره وأخذه بمين الاهتمام © الفلسفة أن المرء يجب أن 
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نرق الأشناء: براها بطونمفةه الخاضة القرنة مساشرةء والا نرق 
بأي طريقة مخالفة لبا 4 رؤيتها. وليس ثمة سبب يدعو للافتراض 
بأن هذه الرؤية المزاجية القوية لم يعد لبا من الآن فصاعداً أهمية 
تاريخ معتقدات المرء. 

بيد أن الاختلاف © الأمزجة الذي أفكر به ويجدر ذكره 
عند وضعي لبذه الملاحظات هو ذلك الاختلاف الوارد ذكره 
كثيراً 2 الأدب والفن والحكم والسلوك وك الفلسفة أيضا. ففي 
السلوك نجد الشكليين المتمسكين بالأشكال الخارجية 
والأشخاص المتحررين والعفويين. وب الحكم نجد السلطويين 
والفوضويين» و4 الآدب», نجد الصفانيين الحريصين على صفاء 
اللغة والأسلوب مثلما نجد الواقعيين والأكاديميين. وذ الفن نرى 
أصحاب المذهب الكلاسيكي إلى جانب الرومانسيين. أنتم 
قوركون قيذه المفازفات وتحسيونها مالوكة #حسق ‏ ة الفتسفة 
لدينا مفارقة ممائلة يجري التعبير عنها بثنائيات الألفاظ؛ مثل 
'العقلاني" و "التجريبي"؛ و "التجريبي" يعني من تراه عاشقا 
للحقائق بكل ما فيها من تنوع فج غير مصقولء و "العقلاني' هو 
ف كراد مسيسبكا بالمبادخ المشردة والنخالدة لاجد يستظيع 
الفيش لتشاعة واحدة دوى حشائق وفيتادث »ينذا اخخلاف 2 
التوكيد ؛ ومع ذلك فهو يسبب كراهية ذات طبيعة مؤلمة جداً بين 
من تكون تأكيداتهم مختلفة؛ وقد نجد الأمر مريحاً على نحو 
استثنائي عند الحديث عن تباين معين # طرائق الناس ف تقبلهم 
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لعالمهم وذلك من خلال الحديث عن المزاج 'التجريبي' والمزاج 
'العقلاني". إن هاتين المفردتين تجعلان هذا التباين بسيطأً 
وضخما. 
بل سيكون أكثر بساطة وأشد ضخامة مما هو معتاد لدى 
أناس تصفهم هاتان المفردتان. والسبب أن كل شكال للتبديل 
والجمع ‏ طبيعة الإنسان ممكن؛ وإن كنت بصدد توضيح ما آذ 
ذهني عند الحديث عن العقلانيين والتجريبيين» من خلال 
إضافتي بعض الخصائص الثانوية والمؤهلة لكل من هذين 
الصنفين» فإنني أرجو أن در أسلوبي هذا على أنه كيفي إلى 
حد ما. لبذا فإنني أنتقي أنواعاً من الجمع تقدمها الطليع ازويا: 
إنما على نحو غير متماثل. ولم أخترها إلا لأنها ملائمة وتساعدنر 
الوصول إلى غايتي القصوى # توصيف البراغماتية. نلاحظ 2 
التاريخ استممال المصطلحين "التعقلية!'' صوتاهدطهء11ءامز" 
و'المذهب السنى" سد على أنهما مرادفتان ل 
"العقلانية" مد 3 و"التجريبية" 2اواء مامت 0 حسن» 


(0) التعقلية: هي المذهب العقلي القائل بأن المعرضة مستمدة من العقل 

المحض.(م.) 

مذهب يقول إن جميع الفكرات مستمدة من الإحساس وحده. (م.) 

7©) العقلانية: نظرية تقول بأن العقل هو ؤذ ذاته البادي الأوحد إلى الحقيقة 
الدنيوية» وهو مصدر للمعرفة أسمى من الحواس ومستقل عنها. (م.) 

() التجريبية وتعني المذهب القائل بأن المعرفة كلها مستمدة من التجرية. 
١م(‏ 


(2 
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لكن الطبيعة: على ما يبدو؛ تجمع 4 أحيان كثيرة إلى مذهب 
التعقلية نزعة مثالية متفائلة. أما التجريبيون» من جهة أخرى؛ فهم 
ماديون عادةء وتفاؤلهم هذا غرضة ة لأن يكون شرطياً ومهتزاً. 
فالعقلانية أحدي! أ متهم وا . وهي تبدأ من الكليات 
والعموميات وتفيد كثيراً من وحدة الأشياء. أما التجريبية فتبداً 
من الأجزاء وتجعل من الكل مجموعة» لذلك فهي ليست بعيدة 
عن تسمية نفسها بالتعددية 1101811501م. لكن العقلانية تعتير 
تفده :شارة انضفر عدرنا سن التشرفية: إتساهة اشسياء محفة 
يمكن فولبا حول هذا الادعاء» لهذا فإنني أذكر ذلك لمجرد 
الذكر. فالقول إن العقلاني همو من يسمى رجل مشاعر 
وأحاسيسء. وحين يتباهى التجريبي بكونه عملياً وواقعياً هو 
ادعاء صحيح. وبهذه الحالة يكون العقلاني أيضا وإلى جانب ما 
يسمى حرية الإرادة» والتجريبي يكون قدرياً يؤمن بالقضاء 
والقدر - أنا هنا أستخدم الكلمات الشائعة عموماً. إذاء العقلاني 
ذو مزاج عقدي دوغماتي 008773880 4# تأكيداته: بينما قد 
يكون التجريبي أكثر تشككاً وأكثر انفتاحاً على المناقشة. 
سوف أدرج هذه المزايا 4 لائحتين. وأعتقد أنكم تدركون 
عملي هذين النوعين للتكوين الذهني الذي أرمي إليه من خلال 
عنوان كل لائحة منهما وهما على التوالي "الذهن الحساس 


() الأحدية «ونه0: القول بأن ثمة مبدأ غائياً واحداً كالعقل أو المادة وبأن 
الحقيقة كل عضوي واحد. (م.) 
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الرفيق 0ع0صام-مء0مء؛: والذهن وافعي المزاج والتفكير 
1011812-20 : 


صاحب الذهن الحساس والرقيق 

عقلاني (يتصرف حسب ما تمليه "المباديء') 
تعقلي 

مثالي 

متفائل 

متدين 


حر الإرادة 
أحَدي 


عفدي "دوغماتي" 


صاحب الذهن وافعي المزاج والتفكير 
تجريبي (يهتدي ب "الحقائق”) 

يتبع المذهب الحسي 

مادي 

متشائم 

لا ديني 

قدّري 

تنعددي 


د 0 
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واستبحيك هدر نو كرنكوا للحظة معواتكم حؤوها إذا 
كان هذان المزيجان المتناقضان اللذان دونتهما مترابطين داخلياً 
ومنسجمين ذاتياً ام لا - لدي الكثير مما سأقوله بعد لحظة حول 
هذه النقطة. ويكفي لأجل غرضنا الحالي القول إن أصحاب 
الذهن الحساس والرقيق وأصحاب الذهن واقعي المزاج والتفكير 
كما بيت خصائصهم موجودان حقا. نمل كل واحد نكم 
يعرف مثالا بارزا لكل صنف, وتعرفون ما يفكر به كل مثال 
حول المثال من الجانب الآخر من الخط. لكل منهم رأي يدل على 
عدم الرضا بالآخر. والخصومة بينهماء وكلما اشتدت بين 
الأفرادء شكلت عبر العصور جزءا من المناخ الفلسفي للعصر. 
وهي اليوم تشكل جزءاً من هذا المناخ الفلسفي. أصحاب الذهن 
واقمي المزاج قساة يرون أصحاب الذهن الرقيق أناساً عاطفيين 
وحمقى. أما أصحاب الذهن الرقيق فيرون ذوي المزاج الواقمي 
أشخاصا بعيدين عن التهذيب وفساة ومتوحشين. ورد فعلهم 
المتبادل هذا يشبه كثيراً ذاك السلوك الذي يحدث بين سواح من 
بوسطن يختلطون بسكان يشبهون سكان مدينة كريبل كريك 
عاء016) 16مم02 بولاية كولورادو. فكل صنف يرى الصنف الآخر 
دونه؛ أما الازدراء 4 <الة ما فيختلط مع التسلية؛ وي حالة أخرى 
قد يكون نوبة خوف. 

الآنء وكما ذكرت للتوء قليلون جداً منا مثل أهالي مدينة 
بوسطن ذوي اللطف والرقة؛: بسطاء وأنقياء القلب» وقليلون منا 
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أشداء قساة يشبهون سكان جبال روكي: أ الفلسفة. لكن 
معظمنا لديه توق شديد للأشياء الجيدة على كلا جانبي الخط. 
الحقائق شيء جيد » بالطبع - هاتوا الكثير من الحقائق. 
والمباديء شيء جيد - هاتوا الكثيرين منها. والعالم دون شك 
واحد إذا نظرت إليه بطريقة معينة؛ وهو أيضاً ودون شك متعدد 
وكثير إذا نظرت إليه بطريقة أخرى. فهو واحد ومتعدد ل آن - 
دعونا نتخن نوعاً من الأحدية المتعددة. كل شيء مقرر بالضرورة: 
ومع ذلك إرادتقا حرة: وهذا النوع من حتمية الإرادة الحرة فلسفة 
حقيقية. لا ينكر أحد الشر © الأجزاء. لكن مجموع الأجزاء لا 
يمكن أن يكون شرأ: وعليه يمكن الجمع بين التشاؤم العملي 
والتفاؤل الميتافيزيقي الماورائي. وهكذا دواليك - الرجل العادي 
الفلسفي ليس راديكالياً متطرفاً ولا يستقيم خارج منظومته؛ بل 
يظل مقيماً على نحو غامض داخل إحدى حجراتها المقبولة أو يخ 
حجرة أخرى تناسب إغراءات الساعات المتعافبة. 

لكن بعضنا ليس مجرد رجل عادي 4 الفلسفة بل هو أكثر 
من ذلك. نحن جديرون باسم رياضيين هواة» وننزعج كثيراً من 
حالة اللاثبات والأرجحة يه عقيدتنا. لا نستطيع الحفاظ على 
ضمير فكري جيد ما دمنا نواصل مزج المتناقضات على كلا 
جانبي الخط. 

أصل الآن إلى النقطة الأولى ذات الأهمية التي أود طرحها. لم 
يوجد © يوم من الأيام كثيرون من ذوي الميول التجريبية كما هو 


25 


البراغماتية 





موجود اليوم. قد يقول فائل إن أطفالنا يولدون محبين للعلم. لكن 
تقديرنا العظيم للحقائق له يستطع حتى الآن تحييد التدين بداخلنا. 
فهو عينه 4 معظمه متدين. مزاجنا العلمي يتسم بالتقى والورع. خذ 
رجلاً من هذا النوع ودعه يصبح أيضاً هاوي فلسفة, ولا يرغب 2 
إعداد مزيج خليط على طريقة الرجل العادي؛ فكيف يجد الحالة 
التي وصل إليها ‏ عامنا المبارك هذا عام 51906 يريد الحقائق؛ 
يريد العلم. ولكنه يريد الدين أيضا. وحيث إنه هاو وليس مبدعا 
مستقلاً ذ الفلسفة فمن الطبيعي أن يبحث عن توجيه من الخبراء 
والمحترفين الذين يجدهم 4 هذا الميدان. والغالبية العظمى منكم 
أنتم الحاضرون هنا هواة من هذا الصنف. 

والآن ما هي أنواع الفلسفة التي تجدها معروضة عليك وتلبي 
حاجتك؟ تجد فلسفة تجريبية ليست دينية بما يكفي»؛ وتجد 


إلى الجهة حيث تكون الحقائق موضع دراسة وافية تجد برنامج 
أصحاب الذهن الواقعي والقساة ‏ حالة عمل وتشغيل كله: 
وتجد "الصراع بين العلم والدين" © أوجه. فإما أن يكون على 
فساوة الجبال الصخرية «نهاهد8405 ه50 التي يمثلها ميكل 
عأعاءة 11" وأحديته المادية وإلبه الأثيري» وملاحظته الساخرة باله 


ارنست هاينرك هيكل ا6أه1126 طاوضصمنه11 أقصسظ (1834- 1929) 
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تؤمن به ويصفه ب "مخلوق غازي من ذوي الفقاريات": وإما أن 
تجد سبنسر 06#وهم75' # تعامله مع تاريخ العالم على أنه ليس 
أكثر من إعادة توزيع للمادة والحركة:» وينحني أمام الدين بكل 
احترام وهو عند الباب الأمامي: - وفقلسفته هذه فد تستمر 
بالوجود بكل تأكيد ولكن لا ينبغي لها أن تظهر وجهها داخل 
المعبد. لقد بدا لنا أن تقدم العلم على مدى مئّة وخمسين عاما صار 
يعني تضخيما للعالم المادي وتقليلا لأهمية الإنسان. والنتيجة هي 
ما يمكن تسميته نمو شهعور النزوع إلى الطبيعة والمذهب الوضعي 
تدو ةنا نازوهم. فالإنسان لا يعطى القوانين للطبيعة؛ بل هو 
مستوعب لبا ويتشربها. فهي التي تبقى صامدة راسخة؛ وعليه هو 
أن يتكيف معها. فليعمل على تسجيل الحقيقة على الرغم من أنها 
لا إنسانية» ويقدمها لها! لقد انقضى عهد الشجاعة والعفوية 
الرومانسيةء والرؤية الآن مادية وتبيعث على الكآبة. تظهر المثل 
العليا مشتقات خاملة للفيزيولوجيا؛ وما هو أعلى يُفسر بما هو 
أدنى ويعامل دوما بصفته "لا شيء سوى' - لا شيء سوى شيء آخر 
لا يجد الراحة فيه إلا من هم قساة من ذوي الذهن الوافعي. 


(ل' هربرت سبنسر 65665م5 1160614 (1820- 1903) فيلسوف انكليزي آمن 
قبل داروين بتطور الأنواع. (م.) 

© الفلسفة الوضعية 5:5ة0ازودم هي فلسفة الفرنسي أوغست كونت 
00816 عأونوناكث (1798- 1857) التي تعنى بالظواهر والوقائع اليقينية 
فحسب مهملة كل تفكير تجريدي 2 الأسباب المطلقة. (م.) 
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ومن جهة أخرىء إذا ذهبت إلى الجهة الدينية طالباً العزاء 
والسلوىء» وطلبت رأي من هم أصحاب فلسفات الذهن الحساس 
والرقيق» فماذا تجد؟ 

إن الفلسفة الدينية © عصرنا وجيلنا نحن الناطقين باللغة 
الاننكليزية من نوعين. النوع الأول منهما أكثر تطرفاً وعدائية: 
أما الآخر ففيه سيماء من يناضل لأجل تراجع بطيء. لكن ما 
أعنيه بالجناح الأكثر تطرفا ‏ الفلسفة الدينية هو ما يسمى 
المثالية المتعالية للمدرسة البيغلية الانكليزية ص3زاءعء810-11نف 
502001: وهي فلسفة غرين 01668 وجماعة كيرد لئتة0 
وبوزانكي 805300064 ورويس ع06نز80. وقد أثرت هذه الفلسفة 
كثيراً 4 أعضاء الكهنوت البروتستانتي المجدين والمجتهدين 2 
اتكاهرا: 

وهي فلسفة تقول بوحدة الوجود كله ط صمو ؛ وقد أثرت 
بلا شكء بل أبطلت تأثير التوحيد 1061558 التقليدي © المذهب 
البروتستانتي عموما. 

لكن هذا التوحيد ظل باقياً. فهو السليل الخطي عبر مرحلة 
إثر مرحلة من التنازل لذلك التوحيد العقدي الدوغماتي المدرسي 
الذي لا يزال يُدرّس بدقة وصراحة لدى كهنوت الكنيسة 


9 وزع طهقم فلسفة تقول بأن الله والطبيعة شيء واحد وبأن الكون المادي 


والإنسان ليسا إلا مظهرا للذات الإلبية. (م.) 
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الكاثوليكية. وقد اعتدنا ومنذ زمن طويل على تسمية هذه 
المدرسة فيما بيننا بفلسفة المدرسة الاسككتلندية. فهي التي 
قصدها بقولي الفلسفة الحاملة لخصائص النضال لأجل التراجع 
البطيء. وفيما بين تجاوزات البيغليين وغيرهم من الفلاسفة على 
'"المطلق" من جانب» وبين أولئك التطويريين العلميين ومن يسمون 
"لا أدريين' من جانب آخرء لا بد أن يشعر الذين أعطونا هذا النوع 
من الفلسفة من أمثال جيمس مارتينو 714310186811 والبروفسور باون 
ه808 والبروفسور لاد 1200 وغيرهم بأنهم قد حشروا شك حيز 
ضيق. فهذه الفلسفة؛: سواء رأيتها ذات ذهنية محبة للعمدل 
ا ليست راديكالية من حيث المزاج. 
بل هي اصطفائية ©6016006©»: تقع بين المنزلتين» تسعى لطريقة به 
العيش تعلو فوق الأشياء جميعاً. تقبل حقائق الداروينية 
وتم تبوة7' وحقائق فيزيولوجيا الدماغ لكنها لا تفعل شيئاً 
يتسم بالنشاط والحماسة بخصوصههما. تفتقد نفمة الانتتصار 
والجدوانية مضين] تعن بالشيكة اكاك ايكيا عي اللاقة 
بينما نرى للنظرية الاستبدادية دوناداهومة2 مكانة اجتماعية 
ناجمة عن أسلوبها الأكثر تطرفاً وراديكالية. 


7 مذهب داروين © أصل الأنواع. (م.) 
0# الامتتبدادية: تُظوية سياسسية تضول إن التسلطة الطلمة يجب أن قاط 


بحاكم فرد أو أكثر. (م.) 
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هذان: إذاء أسلوبان يتعين عليكم أن تختاروا أحدهما إذا 
توجهتم نحو مدرسة أصحاب الذهنية الرقيقة الحساسة -168065 
64 . وإن كنتم من محبي الحقائق كما أعتقد فسوف 
تجدون أثر أفعى الواقعية والتعقلية على كل شيء كائن على 
هذا الجانب من الخط. تهريون من المادية المتوافقة مع التجريبية 
السائدة. لكنكم تدفعون ثمن هذا البروب بفقدكم الاتصال 
مع أجزاء الحياة الملموسة. غيرأن الفلاسفة الأكثر ميلاً للنظرية 
الاستبدادية يبقون على مستوى رفيع جداً من التجريد حتى أنهم 
لشدة علوه لا يحاولون الببوط منه. فالذهن المطلق الذي يقدمونه 
لناء أي الذهن الذي يصنع عالمنا من خلال التفكيربه؛ ريما 
يكون قد صنع: برغم أي شيء مضاد لذلك؛: واحدا من مليون أو 
أكثر لعوالم أخرى إضافة إلى عالمنا هذا. ولا تستطيعون استنتاج 
خصوصية واحدة حقيقية من فكرته تلك. ويتوافق هذا القول مع 
أية حالة لأشياء صحيحة تتدرج 2# هذا الإطار. وكذلك حال مبدأ 
الإله 4 نظرية التوحيدء. هو مبدأ عقيم. عليك أن تذهب إلى 
العالم الذي خلقه لتحصل على فكرة حتى لو لم تكن واضحة 
عن شخصيته الحقيقية: فهو ذلك النوع من الآلبة الذي صنع ذلك 
العالم مرة واحدة وإلى الأبد. فالله عند الكتاب الموحدين يعيش 
فوق ارتفاعات مجردة محضة كما هو المطلق. فالاستبدادية أو 
نظرية السلطة المطلقة لبا خاصية البجمة القوية الكاسحة بين 
تكون عقيدة التوحيد الاعتيادية أكثر ميلا للخلو من أي طعم أو 
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نكهه: تكن خلا الفلسفكين مسالكان بق انيما وقراغهها. 
ما تريدونه حقا هو فلسفة لا تكتفي بأن تمارسوا قواكم 
التجريدية الفنكرية فحسب: بل فلسفة تقيم اتصالاً إيجابياً مع 
هذا العالم الحقيقي للحيوات البشرية المحدودة. 

تريدون نظاماً يجمع الشيئين معاًء الولاء العلمي للحقائق 
وللرغبة © أخذهما بعين الاعتبارء وروح التكيف والتوفيق؛ 
باختصارء وأيضاً تلك الثقة القديمة بالقيم الإنسانية وما نتج عنها 
من عفوية؛ سواء كانت من النوع الديني أو الرومانسي. وهذاء 
إذاء المأزق الذي وقعتم فيه: تجدون قسمي هذه الفائدة منفصلين 
ا افسن والتقاتيمتا تحسدون التحردبية إلى جاندب اللاتسانية 
واللادينية؛ أو قد تجدون الفلسفة العقلانية التي قد تسمي نفسها 
دينية» ولكنها تبتعد كثيراً عن كل ما يلامس الحقائق والمتع 
والآلام الحسية. 

لا أدري كم منكم يعيشون قريباً جداً من الفلسفة 
لبدركرا جيدا ها عنيته ف الفقرة السابقة؛ تيذا نوف تكلم 
لمدة أطول قليلاً عن تلك اللاواقعية الكائنة ذ المنظومات 
العقلانية كافة التي من خلالبا يكون المؤمن الحق بالحقائق 
ذكياً بما يكفي ليشعر بأنه غير مرغوب به. 

أتمنى لو أنني احتفظت ببضع صفحات كانت من مقدمة 
أطروحة قدمها لي أحد الطلبة منذ نحو عام أو عامين. فهي توضح 
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ما أرمي إليه بعيداً عن كل لبس أو غموضء ويؤسفني أنني 
لا أستطيع الآن أن أقرأها عليكم. لقد بدأ هذا الشاب الخريج 
من إحدى الكليات الغربية؛ أطروحته بالقول إنه كان دوماً 
يفترض جدلاً بأنه حالما يدخل الطالب صف الفلسفة عليه أن يفتتح 
علاقات مع عالم يختلف ويتميز كلياً عن العالم الذي تركه 
وراءه ْ الشارع. وقال: من المفترض أن كل من العالمين شيئاً 
صغيراً له صلة بالآخرء وبأنك لا تستطيع أن تشغل ذهنك بهما يخ 
الآن عينه. إن عالم التجارب المادية الذي ينتمي إليه الشارع عالم 
شديد الازدحام بما يفوق التصورء هو عالم شديد التعقيدء, 
ومحزن؛ ومؤلم ومرتبك. أما العالم الذي يفتحه أمامك أستاذ 
الفليئقة كقالم سيط وفظرف :ونبيق: طني عه تاعطات التحيناة 
الواقعية. طراز بنائه كلاسيكي. ومباديء العقل ترسم تخومه 
والضرورات المنطقية تشف أجزاء بثياته. الصفاء والوقارهما 
الأمران اللذان يتحدث بهما. هو عالم يشبه معبداً رخامياً يشع 
ضياءاً من حيث يجثم على قمة جبل. 

وللحقيقة أضيف شيئاً ليس توصيفاً لهذا العالم الحقيقي 
بمقدار ما هو إضافة تبنى عليه, بل هو ملاذ كلاسيكي قد 
يلجأ إليه الخيال العقلاني هربا من تلك الطبيعة القوطية المشوشة 
التي لا تحتمل والتي تقدمها الحقائق المجردة. وهذا ليس تفسيراً 
لعالمنا المادي الملموسء بل هو شيء آخر تماماًء هو بديل له؛ أو 
علاج؛ أو هو طريقة للهروب. 
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مزاجه؛ إذا صح لي أن أستعمل هذه المفردة» غريب جداً عن 
مزاج الوجود # المادي الملموس. لكن الصقل والتهذيب هما ما 
تشبيزيه سناع الععلية وه ى يكل عداية وإتعنان ترحدئ تدك 
الرعبة العدينة ها سي سعيل وموتدب :ل التامل يشكل هي 
بالغة القوة للعقل. لكنني أطلب إليكم بكل جد أن تنظروا إلى 
الخارجء؛ إلى هذا العالم الضخم من الحقائق المادية» وإلى ما 
يحتويه من أشياء مذهلة وما فيه من مفاجآت وفسوة» وأن تنظروا 
إلى ذاك القفر الظاهر فيه ثم قولوا لي ما إذا كانت مفردة 
'مهذب”" هي الوصف الصحيح الوحيد الذي ينطلق من شفاهكم. 

غير أن للتهذيب والصقل مكانا 2 الأشياء: وهذا صواب. 
لكن فلسفة لا نحيا بشيء سوى الصقل والتهذيب لن ترضي المزاج 
العقلي للتجريبي. بل سوف تبدو صرحا لما هو صنعي وزائف. لهذا 
فد وجا الفلم يوكرون أن ييتسووا عن الاوراكئات مكها مديروة 
ظهورهم عن أشياء معزولة أو طيفية؛ والأشخاص العمليون 
ينفضون غبار الفلسفة عن أقدامهم ويتبعون نداء القفر البوار. 

ولا أخفيكم؛ يوجد شيء مروع إلى حد ماي هذا الرضا 
الذي به يملأ نظام يتسم بالصفاء لكنه غير حقيقي عقل الرجل 
العقلاني. فقد كان لايبنيتز #اندطزء]'' ذهناً عقلانياً يهتم 


(') لايبنتز البارون عانهطذم.آ ههه ماعطاز/17 608064 (1646- 1716) فيلسوف 
ورياضي ألماني قال بعدم التعارض بين الإيمان والعقل» وذلك ‏ كتابه 
أء عستستمط'1 عل فارعءط1! 12 ,ناعانا ع0 عتصمط 12 كناد عمع01م0قط1' ع0 5تدووظ 
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اهتماما لا حدود له بالحقائق» ويفوق الاهتمام الذي تبديه معظم 
العقول العقلانية. وإن رغبتم بشيء من السطحية مجسدة فما 
عليكم إلا أن تقرؤوا مقالته "156001066" التي كتبها بأسلوبه 
الساحر والتي حاول من خلالبا تسويغ تدابير الله مع الإنسان 
ويثبت أن العالم الذي نعيش فيه أفضل العوالم. واسمحوا لي أن 
أقرأ عينة توضح ما أقصده. 

من تلك المعوقات الأخرى الماثلة أمام فلسفة لايبنيتز 
التفاؤلية!' أنّ عليه أن يأخن بنظر الاعتبار أعداد من هم محكوم 
عليهم بالبلاك الأبدي. وأن هذا العددء # حالتنا البشرية2» أكبر 
كثيرا وبلا نهاية من عدد أولئك الذين فازوا بالخلاص كما هو 
مفترض من مقدمة منطقية تناولبا علماء اللاهموت: ومن ثم فهو 
يواصل جداله على هذا النحوء فيقول: 


281 ندل عمنعءه'1 الصادر عام 1710. تهدف مقالاته إلى تبيان أن الشر © 
هذا | العالم لا يتعارض مع الخير عند الله. أما كلمة 060010 فتمني 
لغوياً "التبرئة الإلبية من الإثم التي بفضلها يصبح المرء تالا وحتديرا 
بأن ينعم بالخلاص. أما © المعنى اللاهوتي للكلمة : فتعني "اللاهموت 
الطبيعي 1560108 21عدههه" أي هي العلم الذي يتناول مسالة وجود الله 
من خلال إعمال العقل»: ويك الوفت نفسه تحتكم إلى الطبيعة التي هي 
المصدر الوحيد للبرهان على وجوده فالمهمة الأولى والأكثر أهمية 
لاثيوديسي هي إثبات وجود الله [المترجم] 

() التفاؤلية «دنمنامه الإيمان بأن هذا العالم خير العوالم الممكنة وأن 
الخير سوف ينتصر آخر الأمر على الشر. وهذا ماأورده © مقالته 
11001 [م.] 
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'سوف يبدو الشر كما لو أنه لا شيء عند موازنته مع الخير: 
ذا دنا ينظر الاععان تلك اتضخشافة الحفيقية كديثة اللة.:فقد 
وضع ونعنا0 كنالصناءه5 كنائاءه© كتاباً صغيراً بعنوان 
”00165)15) نضعع2 110126 [مدوة 126" أعيدت طباعته منن مدة 
طويلة. لكنه عجز عن إدراك مدى اتساع مملكة السماء. لم 
يكن لدى الأقدمين فكرة واسعة عن تدابير الله. فقد بدا لبم أن 
آرهيضا اوها ماهول: بالتسكان حكن كدر وحكوة 
مخلوقات وعوالم تختلف عنا جعلتهم يترددون 4 قبولبا. كان ما 
تبقى من العالم 4 نظرهم يتكون من بعض الكرات اللامعة 
والمشعة. وبضع كرات زجاجية. أما اليوم؛ فمهما كانت الحدود 
التي نقبل بها أو نرفضها لبذا الكونء علينا أن نعلم أن بداخله 
توجد أعداد لا تحصى من الحرات: منها ما مو كبر مثل 
كرتنا الأرضية أو ريما أكبرء وأنها جميعاً لبا الحق مثلنا بأن 
تكون مكاناً لسكان عاقلين: لكن هذا لا يعني أن هؤلاء 
اليكان هم جميما آنانن مظنا إن كخرطا الأرهية جرد واحدة 
من ستة توابع رئيسة لشمسنا. وحيث إن النجوم الثابتة 
شموسء فالمرء يدرك كم هو صغير المكان الذي تشغله هذه 
الأرض وسط تلك الأشياء المرئية» سيما وأنها مجرد تابع واحد 
بينهنا والآق:: هده التشهوس كلها قد لا تكون ماهولة إلا 
بمخلوقات سعيدة؛ ولا شيء يجبرنا على الاعتقاد بأن عدد 
الأشخاص المحكوم عليهم بالبلاك الأبدي كبير جدا؛ والسبب 
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أن بضع أمثلة وعيّنات قليلة جداً تكفي لنفع يستجره الخير من 
الشر. غلاوة على ذلك» ألا يمكن أن يوجد فضاء واسع جدا وراء 
هذه المنطقة التى تسكنها النجوم بما أنه لا يوجد سبب يدعو 
للافتراض بوجود نجوم أ كل مكان؟ وهذا الفضاء البائل 
المحيط يهكذه القطفة باسترها: ...قن تتكون مقيمة بالسمادة 
والبهاء. ... خما الذي سيحدث لتفكيرنا بأرضنا هذه ومن عليهاة 
ألن يتضاءل ليمسي شيئا أقل من نقطة مادية؛ سيما وأن هذه 
الأرض ليست سوى نقطة إذا قيست بمسافة النجوم الثابتة؟ وعليه 
فإن الجزء من الكون الذي نعرفه: والذي يضيع تقريباً ‏ هذا 
الفراغ إذا قورن بذاك الجزء الذي نجهله؛ والذي علينا أن نعترف 
به؛ وكل تلك الشرور التي نعرفها موجودة # هذا الفراغ 
التقريبي؛ ومن هنا نستنتج أن الشرور تبدو لا شيء تقريبا عند 
الموازنة مع كل هذا الخير الذي يحتويه الكون.' 

ول موضع آخر من مقالته يقول لايبنيتز: 'ثمة نوع من العدالة 
التي لا تهدف إلى إصلاح المجرم؛ ولا تقدم أمثولة للآخرين؛ ولا 
إصلاح المحلفين. وهذه العدالة قائمة على الملاءمة وحدهاء التي 
تجد رضا معينا 4 التكفير عن العمل الشرير. وقد اعترض 
أصحاب مدرسة سوساينس ع7 وهويز وططو 21 على هذه 


0( فوستوس سوس اينس قهز ه50 565 (1539 - 1604) مصلح ديني 


إيطالي. [م.] 
© توماس هوبز 110665 105:35 (1588 - 1679) فيلسوف انكليزي. [م.] 
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العدالة العقابية» وهي عدالة انتقامية بامتياز حفظها اللّه لنفسه 
على مراحل عدة. ... وهي قائمة دوماً على ملاءمة الأشياء للعقاب: 
ولا ترضي الطرف المتضرر فحسب بل وأيضاً المشاهدين الحكماء 
بأسرهمء مثلما تعمل الموسيقا الجميلة أو بناء معماري جميل على 
إرضاء العقل السليم. وعلى هذا النحو تستمر عذابات المحكومين 
بالبلاك مع أنها لا تعمل على إبعاد أحد عن الإثم» وأن ثواب 
الطيبين المباركين يتواصل حتى لو لم يثبّتوا أحداً على النهج 
القويم. فالمحكومون بالبلاك يجلبون على أنفسهم مزيداً من 
العقوبات بسبب استمرارهم بالخطيئّة:؛ والطييبون يجذدبون 
لأنفسهم مسرات جديدة بسبب استمرارهم غير المنقطع بالخير. 
وكلتا هاتين الحقيقتين موجودتان ش مبدأ "ملاءمة العقاب 
للإثم"؛ ... ذلك أن الله قد جعل الأشياء جميعاً 4 حائة انسجام 
وتوافق ‏ الكمال كما ذكرت قبل قليل." 

إن فهم لايبنيتز الضعيف للوافع واضح ولا يحتاج لتعليق. يبدو 
لنا أن صورة واقهية واضحة للتجرية التي تمر بها النفس 
المحكومة بالبلاك لم تصل حتى إلى بوابة ذهنه. ولم يخطر بباله 
أنه كلما صغر عدد "العينات" الخاصة بنوع "الروح الضالة" التي 
يلقيها الله إرضاء لمبدأ "الملاءعمة" الأبدي يزداد الظلم الكائن ب 
سعادة الطيبين. وما يعطينا هو مجرد عمل أدبي يارد لا تدفكه 
حرارة المادة البهيجة حتى لو كانت نار جهنم. 

ولا تقولوا لي إنني يجب أن أعود إلى عصر صخل اتسم بمن 
يغفطون رؤوسهم بشهور مستعارة لكي أبين سطحية المتفلسفين 
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العقلانيين. فالتفاؤلية الظاهرة # المذهب العقلاني السائد حاليا 
تبدو ضحلة وسطحية أمام العقل المحب للحقائق. والكون 
الحقيقي شيء مفتوح واسعاًء إنما العقلانيون يصنعون أنظمة 
والأنظمة لا بد وأن تغلق. والناس © كمال الحياة العملية بعيدون 
جدا ولا يزالون ب مرحلة الاكتمال. وهذا الواقع بنظر العقلانيين 
مجرد خداع النسبي والنهائي: فالأساس المطلق للأشياء كمال تام 
أبديا. 

اعد مثالا حيدا لبذة الثورة على القاولية الشصدة الومنية د 
الفلسفة الدينية الحالية 4 مطبوعة نشرها الكاتب الفوضوي 
الشجاع موريسون سويفت 5111 .1 34051508. وفوضوية السيد 
سويفت اكحريي !ا نين كومكويت» لعفني اعندرف بأنني 
اتناظف كغيراء.واعرها آن يكم يساطف ايضا من كل قلبه 
مع ما يعرف عنه من عدم رضا بالتفاؤليات المثالية الشائعة حالياً. 
فهو يبدأ مطبوعته هذه وعنوانها "خضوع الإنسان 0328تناآ] 
بفقرات من الصحف كتبها مراسل الصحيفة 
(أاخبار انتحار» وفاة يسيب الجوع وما شابه) تشكل عينات 
لنظامنا الحضاريء مثل: "بعد مشي طويل ل شوارع المدينة المغطاة 
بالثلوج من أقصاها إلى أقصاها بحثاً عن عمل دون جدوى, 
وزوجته وأطفالة الستة دون طعام وقد جاءه الأمر بإخلاء المنزل 
الواقع © أعلى الجانب الشرقي من بناء للشقق بسبب عدم دفعه 
بدل الإيجار وضع جون كوركوران: نهاية لحياته اليوم بشريه 
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حمض الفينول. فقد كوركوران عمله منذ ثلاثة أسابيع بسيب 
المرضء وخلال تلك المدة التي قضاها بلا عمل أنفق كل ما كان 
ادخره. لكنه البارحة حصل على عمل ضمن فريق يعمل على 
جرف الثلوج, وبسبب مرضه كان واهناً لا يقوى على العمل 
كاشحظر لقركه يمن تجزية لد ساعة وا جد هده الرسقن 
(المجرفة). عندئذ استأنف عمله المضني © البحث عن فرصة 
عمل. رجع إلى البيت متأخراً ليلة البارحة بائساً محبطأً ليجد 
زوجته وأطفاله دون طعام وإنذار إخلاء المنزل معلقاً على الباب. 
و صباح اليوم التالي تجرع السم. 

"أمامي على الطاولة قصص كثيرة مشابهة [يتابع السيد 
سويفت سرده] بمقدورها أن تملأ بسهولة موسوعة بهذا النوع من 
القصص. أذكر شيئاً منها عله يكون تفسيراً لبذا الكون. يقول 
أحد الكتاب 2 مجلة انكليزية صدرت كرا ( طكتاعصظط 
26016 ): نحن نعلم بوجود الله # عالمه.' [مجرد وجود الشر ف 
النظام الدنيوي شرط لكمال النظام الأبدي» كما جاء فيما 
كتبه البروفضور رويس ع10['6 (120159010118[1 عط تنه 1170210 غط1). 
'المطلق هو الأكثر غنى عند كل خلاف» وعند كل تنوع 
واختلاف يحتضنه؛ كما قال ف. ه. برادلى 822201 .11 .7 2 
كتابه 12115 320 ععسصدموعومة"“). ويقصد أن يقول إن هؤلاء 
الناس الذين فقدوا حياتهم يجعلون الكون أكثر غنى» وهذه هي 
الفلسفة. ولكن على الرغم مما يفعله رويس وبرادلي وكثير 
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غيرهم من مفكرين من الطراز الرفيع 4 إماطة اللثام عن الواقع 
والمطلق وش نفسير الشر والألم» فإن هذه هي حال الكائنات التي 
نعرفها ‏ أي مكان بهذا الكون لديها الوعي المتطور لماهية 
الكون. ما يعانيه هؤلاء الناس هو الواقع. ويعطينا مرحلة مطلقة 
للكون. هو التجربة الشخصية لأولئك الأكثر تأهيلاً داخل 
دائرتنا المعرفية ليكون لديهم هذه التجرية» وليقولوا لنا ما هي. 
فإلى ماذا يصل التفكير ثشُ تجرية هؤلاء الأشخاص إذا قورنت 
على نحو مباشرء مع مشاعرنا الشخصية؛ كما يشعرون بها؟ إن 
الفلاسفة يتعاملون مع الظلال # حين لا يعلم الحقيقة إلا هؤلاء 
الذين يعيشونها ويشعرون بها. إن عقل البشر جميعاً - وليس بعد 
عقل الفلاسفة» وعقل طبقة أصحاب الأملاك - يل عقل الجماهير 
العريضة لأناس يفكرون بصمت ويشعرون بصمت قد تقبل هذا 
الرأي. هم يحكمون على الكون كما سمحوا لأولئك المفسرين 
للدين لغاية الآن» وهم يتعلمون الآن كيف يحكمون عليهم. 

'إن هذا العامل من مدينة كليفلاند 0160613850 الذي قتل 
أطفاله ثم انتحر [هذه قصة ثانية لما ذكره سويفت 9:18] واحد 
من حقائق جوهرية ومذهلة # هذا العالم الحديث وذ هذا 
الكون. ولا يمكن تمويهها ولا الإقلال منها من خلال تلك 
الدراسات عن الله وعن الحب وعن الوجودء القابعة ‏ فراغ هائل 
متفطبرس: هذا واتخند فقفظ من عناص ريسنيظة للخياة ف هنذا 
العالم لا يمكن اختزالبا بعد ملايين السنين بفرصة إلبية 
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وعشرين قرناً لميلاد المسيح. إنها 2 العالم الأخلاقي مثل ذرات ل 
العالم المادي الأول الذي لا يمحكن تدميرها. وما يجعله جميلاً يخ 
عيون الناس هو ... خداع الفلسفة كلها التي لا ترى © هذه 
الأحداث ذلك العامل الكامل للتجربة الواعية. وهذه الحقائق 
تثبت بما لا يدع مجالاً لدحضها أن لا وجود لبذا الدين. فالإنسان 
لن يعطي الدين ألفي قرن ولا عشرين قرناً آخر ليجرب ذاته ويهدر 
وقت البشر؛ انتهى أوانه2 وانتهت مدة تجربته. سجله ذاته يضع 
نهاية له. ولا يملك الجنس البشري أبناءً ولا أبديات كثيرة 
يكرسها لاختبار أنظمة ثبت فشلها ...' أمن كتاب موريسون 
سويفت آنف الذكر]. 
تلك هي ردة فعل عمل تجريبي على فاتورة رحلة قدمها 
عقلاني. وهي بكل تأكيد "شكراً لا أريده.' يقول السيد 
سويفت "الدين يشبه من يمشي وهو نائم فتكون الأشياء الحقيقية 
أمامه جوفاء ليس لبا معنى. وهكذا هو قرار كل هاو للفلسفة 
الجَوْع مكضاءل كته لحن إل امتاقةة القلسفة طاليا كينا مفيذا 
يوضيئ تنه جا جافه كرواية اديت فقوم نه الككاب 
الفجونيون المادئة »:ويقده له المقلانيون شيا دين ,لضن هذا 
الدين "تكون الأشياء الحقيقية جوفاء فاقدة المعاني.' وبذلك 
يكون هذا الباوي الححكم علينا نحن الفلاسفة. وسواء كان 
رقيق الإحاسيس أم واقمي التفكير فسوف يجدنا ضعفاءع. 
تنقصنا الكفاءة. ولا أحد منا قد يزدري فراراته وأحكامه؛ ذلك 
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أن ذهنه» أولاً وأخيراً؛ ذهن مثالي نموذجي» ذهن تكون محصلة 
طلباته القدر الأكبرمن كل شيء؛ ذهن تكون انتقاداته 
واستياؤه مميتة على المدى البعيد. 

عند هذه المرحلة يبدأ بالظهور الحل الذي أقدمه. فأعرض 
شيئاً يحمل اسماً غريبا و البراغماتية تكون فلسفة قد ترضي 
هذين النوعين من المطالب. وهي فد تظلل دينية مثل العقلانية , 
لكنها تجريبية 2 الآن عينهو. ونستطيع صون وحفظ الألفة 
الأكثر غنى مع الحقائق. آمل أن أتمكن من تكوين رأي 
لديكم يكون إيجابيا نحوها وأحمي نفسي. ومع ذلك, وحيث إن 
نهاية المحاضرة قد قاربت فإنني لن أتحدث الآن عن ماهية 
البراغماتية. سوف أبدأ ذلك مع.دقات ساعة المحاضرة التالية. أما 
هذه اللحظة فإنني أفضل أن أعود قليلاً إلى ما سبق وقلته. 

[ذااكان احداكم الآن ديتسوقا مكدرها , واغله ان :يمضتكه 
كذلك؛ فلا بد أنكم بالتأكيد أحسستم بأن حديثي قد كان 
حك هته اللحتظة قط لا يفتقوء لاه لقي كان مكذلك إلى 'درفة 
يحتلي مها اتضديتة المقل التحسانن الرشيق والفمل وافقين 
المزاج والتفكيرء ما هذا الفصل!! وعلى العموم؛ عندما تكون 
الفتسفة ويسقوة يكنات سرهف توتشاكق وشحككوق ساس 
وعندما يكثر فيها كل نوع ممكن للتراكيب والتحولات: فما 
هذه المفالاة ل التشويه الوحشي وما هذا الاختزال لأشياء عظيمة 
لتكون 4 أدنى تعبير ممكن لبا يتمثل 4 ميدان الصراع فيها 
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على أنه صراع عنيف لا يتقيد بقواعد بين مزاجين متعاديين!! ما 
هذه النظرة الطفولية للخارج!! وأيضاً ما هذا الغباء ‏ معاملة 
تجريدية لأنظمة عقلانية على أنها جريمة» ويحكم عليها بسبب 
ما تعرضه بأن يكون ملاذا وملجأ عوضاً عن أن تحكون استطالة 
لعالم الحقائق. أليست نظرياتنا كلها مجرد علاجات وأماكن 
للجوء5 وإذا أريد للفلسفة أن تكون دينية». فكيف لبا أن تكون 
أي شيء آخر غير ملجأً للهروب من شدة سطحية الواقع؟ وما هو 
الشيء الأفضل الذي تفعله أكثر من أنها تنهض بنا وتسمو بنا 
فوق أحاسيسنا الحيوانية وترينا مكاناً آخر أكثر نبلاً لعقولنا 
داخل هذا الإطار الكبير لمباديء المثل العليا بمواجهة الواقع كله 
الذي يقدسه الفكر؟ كيف يمكن للمباديء والآراء العامة أن 
تكون غير خطوط عامة مجردة؟ هل بنيت كاثدرائية كولونيا 
دون مخطط معماري على الورق؟ وهل الصقل والتهذيب ششيء 
بغيض5 وهل الجهل والفظاظة الشيء الوحيد الصحيعة 

صدقوني! إنني أشعر بكل قوة هذا الاتهام. والصورة التي 
قدمتها لكم مبسطة كثيراً جدأ وفظة. لكنها مثل كل الأشياء 
المجردة» سوف تكون لبا فائدة. وإذا تعامل الفلاسفة مع حياة 
الكون على نحو مجرد» فعليهم ألا يتذمروا من معاملة تجريدية 
لحياة الفلسفة ذاتها. وللحقيقة أقول» إن الصورة التي قدمتها, 
وبكل ما فيها من خشونة وغموض» صورة حقيقية. المزاجيات 
بكل ما تتضمنه من قبول ورفض هي التي نحدد . وسوف تحددء 
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الناس 2# فلسفاتهم. أما تفاصيل الأنظمة فيمكن استتباطها 
تدريجياً وعندما يعمل الطالب ‏ نظام واحد منهاء فهو غالباً ما 
يتس الغاية من أجل تشجرة واعدة ولكن مدنا يكعيل العينل 
وينجزء يقوم العقل دوماً بعمله التلخيصي العظيم» وعندئذ يظهر 
النظام ويعلو مثل شيء حيء وبهذه الملاحظة البسيطة والغريية 
للفردية التي تسكن ذاكرتنا ؛ مثل إكليل ورد يقدم حين يموت 
صديق لنا أو عدو. 

ليس وولت ويتمان!') وحده من يكتب: "من يلمس هذا 
الكتاب يلمس رجلاً” وهكذا الأمر؛ إن كتب الفلاسفة العظام 
كليو ون تكغومن :لوحال حماسا بحظية شخصية كرهر 
ل كل واحد منهم» وهذا شيء نموذجي يصعب وصفه هو أجمل 
ثمرة من ثمار ثقافتنا الفلسفية الراقية. وما يدعيه النظام لنفسه 
هو صورة لهذا الكون العظيم لله. وما هو - أوهء وعلى هذا النحو 
الفاضح! - إلا كشف عن شدة غرابة النكهة الشخصية لبعض 
مخلوقات هم زملاء لنا. وأما تجارتناء فإنها حالما تختزل ي هذه 
المصطلحات (وجميع فلسفاتنا تختزل فيها داخل عقول جعلها 
التعلم ناقدة) مع الأنظمة تعود إلى الحالة العامية غير الرسمية» 
('' وولت ويتمان 0هصانط/11 11/16 (1819- 1892) شاعر أمريكي يعرف 
برسول الديمقراطية ونصير"الرجل العادي". عكس شعره رأيه 4 أن 
الأعراق متساوية» فنادى بإلفاء الرق لكنه فيما بعد وجد أن الحركة 
المطالبة بهذا الإلغاء تشكل تهديدا للديمقراطية. (م.) 
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وإلى ردة الفعل البشرية الفطرية على الرضا أو عدم الرضا. نحن 
تضيع متخركين 0 رضنا او قبولتاءا كما يكون الترد حنين 
يقدم نفسه مرشحاً ليحصل على محبتنا؛ أحكامنا وقراراتتا 
تصاغ بنعوت بسيطة للمديح أو الذم. ونقيس مجمل شخصية 
الكون كما نشعر بهاء بمواجهة نكهة الفلسفة المعروضة علينا؛ 
وكلمة واحدة تكفي. 

نقول إن ذلك الاختراع السديمي؛ ذلك الشيء الخشبي 
الملفوف بشريط مستقيم» تلك السطحية التي لا نقبلهاء ذلك المنتج 
المدرسي المبتذل؛ ذلك الحلم الذي رآه رجل مريض! آلا بعدا له! 
هد تا كايا لحان تجا 

غير أن عملنا فيما يتعلق بتفاصيل نظامه الفلسفي هو 
حقيقة الأمرما يعطينا انطباعاً عن هذا الفيلسوف؛ ونحن نكوّن 
ردة فعلنا نتيجة لبذا الانطباع الحاصل. لكن مدى الخبرة 2 
الفلسفة تقاس بدقة ردات فعلنا التي تلخص ما قاله؛ وبالصفة 
الرؤيوية الفورية التي بها يصف الأشياء المعقدة. وليست الخبرة 
العظيّفة تخنرورية لظهو هذا النسع الله القليلة من الثنا تديهم 
فلسفات خاصة بهم. لكن نكل شخص إحساسه الخاض 
بالطبيعة الإجمالية للكون: وبعدم الكفاية الكاملة لموازنتها مع 
الأنظمة الفلسفية الخاصة التي يعرفها. وهي لا تغطي عالمه وحده 
فقط. وهو قد يكون شخصاً صغيراً ونشيطاًء وآخر مدعياًء 
وثالث يحمل آراء كثيرة جدأًء ورابع متأثراً كثيراً بأفكار غريبة 
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عن الطبيعة وخامس سطحياً أكثر مما ينبغي» أو غير ذلك. وعلى 
أية حال» هو ونحن نعرف من اللحظة الأولى أن فلسفات كهذه 
غير عادية ونشاز ولا شأن لبا لتتحدث باسم الكون. ثمة أسماء 
فلاسفة مثل أفلاطون وجون لوك وباروخ سبينوزا وجون ميل 
وكبرد وهيفل - إنني أجتنب عن قصد ذكر أسماء لفلاسفة 
قريبين من وطني! - وأنا واثق أنكم»: يا مستمعي» تعرفونها 
وتعرفون أنها تذكركم جيداً بكثير من الأساليب الشخصية 
الغريبة الفاشلة. وسوف يكون من الفياء الواضح إذا كانت 
أساليب من هذا النوع © التعامل مع الكون حقيقية فعلاً. ونحن» 
الفلاسفة: يجب أن نحسب حسابا لمثل هذه المشاعر نياية عنكم. 
لكن المآل الأخير؛ وأعيد التأكيد . سيكون من لدن هؤلاء 
الدين سوف يصدر حكمهم #انهاية المطاف على فلسفاتقا كلها: 
وسو تكون:الطريقة الظافرة ب النظر إلى الأشياء تلك الظريق 
ذات التأثير الأكثر اكتمالاً كذ المسار العادي للعقول. 

كلمة واحدة أود إضافتها -- أقصد عن الفلسفات 4 كونها 
خطوطأ عامة مجردة بحكم الضرزورة. هنانك خطوط وخطوط» 
خطوط عريضة لمبائي تخترع على الورق بالاستماثة با للسطرة 
والفرجار. لكن هذه المخططات تبقى هزيلة ونحيلة حتى بعد أن 
تشاد بالحجارة والملاط وعندئذ يوحي المخطط بالنتيجة. لكن 
المخطط بحد ذاته هزيل وضئيل ومع ذلك لا يوحي بشيء ضئيل. 
لذلك فإن تلك الضآلة الأساسية لما يوحى به يك الفلسفات 
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العقلانية العادية هي التي تدفع التجريبيين ليشيروا بالرفض. 
وحالة نظام هربرت سبنسر الفلسفي تتفق إلى حد كبير مع ما 
أرمي إليه. العقلانيون يخشون تلك الأعداد المخيفة من حالات 
القصور عن الأداء. مزاجه المدرسي الجافء رتابة ميزة صوته التي 
تشبه النغمات الرخيصة 2 الشارع» تفضيله للبدائل الرخيصة 2 
الجدالء افتقاره للثقافة حتى ف مباديء الميكانيك: وعموما 
غموض أفكاره الأساسية كلهاء نظامه الفلسفي الخشبي كما 
لو أنه تجميع لألواح متصدعة - ومع ذلك يريد نصف شعب 
انكلترا أن يدفن 2# مدافن العظماء بكنيسة وستمنسترآبي 
لاع طاطم عع اسك متصساوء /1ا. 

لماذا؟ لماذا يحظى سبنسر بكل هذا الاحترام على الرغم من 
منسشه لا عبيون العقلا كين لاذاايرعي الكفروو سو القعين 
الذين يحسون بهذا الضعفء وربما أنتم وأناء بأن ثراه © هذه 
الكنيسة على الرغم من ذلك كلهة 

ريما لأننا نشعر أن قلبه موجود # المكان الصحيح فلسفيا. 
قد تكون مبادئه مجرد جلد وعظم؛ لكن كتبه على أية حال 
تحاول أن تصوغها وفق شكل معين لبذا البيكل الخاص للعالم. 
ضجيج الحقائق يدوي © جميع فصول كتبه ورنين الحقيقة لا 
يتوفف» فهو يؤكد الحقائق ويوجه نظره نحو مكان وجودهما. 
وهذا يكفي. فهذا يعني عين الصواب لعقل الإنسان التجريبي. 
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أما الفلسفة البراغماتية التي آمل أن أبدأ حديثي عنها ف 
المحاضرة القادمة فتحتفظ بعلاقة ودية مع الحقائق» وهي بخلاف 
فلسفة سبنسرهء لا تبدأ ولا تتنتهي بإخراج التراكيب الدينية 
الإيجابية من الباب - بل تتعامل معها بودية أيضاً. 

آمل أن أدلكم على السبيل الذي فيه تجدونها طريقة 
متوسطة # التفكير كما ترغبون. 
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منذ بيضعة أعوام قمت برحلة تخييم مع بعض الأصدقاء 2 
الجبال. ولدى عودتي من جولة قمت يها وحدي وجدت الجميع 
منشغلين ذ نزاع ميتافيزيقي حاد. كان موضوع الجدال سنجاباً 
- هو سنجاب حي يفترض أنه يتمسك بجانب لجذع شجرة كبيرة؛ 
وعلى الجانب الآخر من الشجرة تخيّلوا إنساناً واقفا ينظر إليه. 
كان هذا الإنسان يحاول أن يبقي نظره على السنجاب من خلال 
تحركه السريع حول الشجرة؛ ولكن مهما ازدادت سرعة دوران 
الرجل كان السنجاب أسرع على الجانب الآخر؛ ويحرص دوماً 
على أن تبقى الشجرة بينه وبين الرجل لكيلا يلمحه. فالملشكلة 
الميتافيزيقية» إذاًء هي: هل يدور الرجل حول السنجاب أم لا هو 
يدور حول الشجرة؛. وهذا مؤكد,ء والسنجاب على الشجرة؛ 
ولكن هل يدور هو حول السنجاب؟ وي ذاك الفضاء الواسع بلا 
حدود بدا الجدال مكرراً مبتذلاً. كل جانب اتخذ موقفاً. وكل 
جانب ازداد عناداً؛ والأرقام متساوية ‏ كلا الجاتبين. وعندما 
أتيت استجار بي كلا الجانبين لأنضم إليه فتكون له الغالبية. 
تذدكرت الحكمة ال مدرسية القديمة القائلة:"عندها تواجه تناقضا 
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عليك أن تصنع فارقا بين الاثنين.'؛ ومن فوري فكرت:؛ ووجدت 
حلاء فسألت: "إن كون أي الفريقين على صواب يعتمد على ما 
تقصدونه عملياً” بقولكم "الدوران حول" السنجاب. إن كنتم 
تقصدون المرور من شماله إلى الشرق ثم إلى الجنوب» فالغرب» 
فالعودة ثانية إلى الشمال؛ فالرجلء إذاًء يدور حوله» لأنه يشغل 
تلك المواقع المتعاقبة. ولكنء إن كنتم تقصدون خلاف ذلك» 
بأنه كان أولاً أمامه؛ ثم إلى جانبه الأيمن؛ فوراءه» ومن ثم على 
يساره؛ وأخيراً أمامه؛ فهذا فيه ما يكفي من الوضوح بأن الرجل 
لم يدر حولهء ذلك أن السنجاب من خلال قيامه بحرحات 
تعويضية؛ يبقي بطنه بمواجهة الرجل طوال الوقت وظهره بعيداً 
عنه. اصنعوا هذا التمييز» ولا يكون ثمة نزاع بعدئن. فأنتم» 
كلاكماء محق ومخطئ طبقاً لما ترونه ب معنى كلمة 'يدور' 
بطريقة عملية أو بأخرى," 

ومع أن واحداً أو اثنين من المجادكين الأشد سخوئة وصفوا 
كلامي بالتهرب المراوغ: قائلين إنهما لا يريدان مواربة ولا جدلاً 
منادمها حول الالفاظ رن شضيدان ككنية حرل” الوا ود الس 
لان الغالنية يووا وككانهم بكرو جان الصوير فصوا جد 
الجدال. 

أذكر هذه القصة الصغيرة العادية لأنها مثال بسيط لما أريد 
أن أتحدث عنه وأصفه بأنه الطريقة البراغماتية. فالطريقة 
البراغماتية هي بشكل رئيس طريقة لتسوية نزاعات ميتافيزيقية 
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قد تكون بخلاف ذلك نزاعاً طويلاً لا نهاية له. هل العالم واحد 
أم متعدد؟ هل مقدّر أم حر؟ مادي أم روحاني؟ ‏ هذه كلها أفكار 
قد يصدق بعضها بخصوص المالم وقد لا يصدق؛ والنزاعات 
حولها تكاد لا تنتهي. والطريقة البراغماتية 4 مثل هذه المسائل 
تقضي بمحاولة تفسير كل من هذه الأفكار من خلال تتبع 
النتائج العملية لكل منها. 

وما الفارق الذي تصنعه عملياً كل فكرة لأي واحد منكم 
إذا كانت هذه أو تلك صحيحة؟ وإن لم يكن تتبع وإيجاد أي 
فارق عمليء عندئن سوف تحمل البدائل معنى الشيء نفسه 
عملياًء وبذلك ينتهي النزاع. وكلما ازدادت جدية النزاع» علينا أن 
نبيّن فارقا عملياً ينبغي أن ينتج عن جانب أو آخر يكون صائبا. 

قد توضح لكملمحة تاريخية موجزة عن هذه الفكرة ما 
الذي تعنيه البراغماتية. فالكلمة مشتقة من الأصل اليوناني وهو 
كلمة براغما (2:38282) وتعني "العمل" والتي منها أيضاً كلمة 
"ععناءة2' (يمارس عملا وكلمة '2:3011531” عملي). وكان السيد 
تشارلز بيرس عن1أ26 062165 أول من أدخلها ش الفلسفة عام 
8. ففي مقالته بعنوان "كيف نجعل أفكارنا واضحة" نُشرت 
شك مجلة 'إ1طاته54 ععمعنه5 :13نام20 الشهرية» عدد يناير (كانون 
الثاني») من ذلك العام»؛ يقول السيد بيرس بعدما يوضح بأن 
معتقداتنا هي 2 حقيقة الأمر قواعد للعمل» بأننا لكي نطوّر 
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معنى فكرة ما فما علينا إلا أن نحدد السلوك المناسب الذي 
عنجه: السلوك ا نظرتا هو الأهمية الزحيندة لبا والحفيف: 
الملموسة الكائنة 4 جذر أفكارنا كلها - وهو تمييز مهما بلغت 
دقته؛ هي أنه لا توجد واحدة منها ممتازة جداً إلا وتكون اختلافاً 
ممكنا ف العمل والممارسة. ولكي نصل إلى الوضوح التام يخ 
أفكارنا عن أي شيء ما علينا إلا أن نأخذ بنظر الاعتبار ماهية 
الآثار الملمكن تصورها والتي قد يتضمنها نوع عملي للشيء - 
وماهية الأحاسيس التي يمكن أن نتوقعها منه؛ وما هي ردات 
الفعل التي يجب أن نعدّها. تصورنا لبذه الآثار» سواء كانت آنية 
أم بعيدة» هي 2 نظرنا مجمل تصورنا للشيء» ما دام لبذا التصور 
أهمية إيجابية بالمطلق. 

هذا هو ميدأ بيرس م6ح12ء2:» إنه مبدأ البراغماتية. لقد ظل 
هاجعاً لم ياحظه أحد لعشرين عاماًء حتى جئت أنا وقدمته للعلن 
وأجريت تطبيقاً له © الدين وذلك ف خطاب ألقيته أمام الاتحاد 
الففسفي برئاسة البروفسور هاويسون 11001506 بجامعة 
كاليفورنيا. ‏ تلك السنة (1898) كان الوقت قد نضج لتقبله. 
امفشتوت مكلية "برا عْمَائقة ودق ناقتا هده فحناظة عد مرص ا 
جيداً هذ المجلات الفلسفية. لكننا هخ كل ما نقرأ نجد من 
يتحدث عن "الحركة البراغماتية" باحترام» ونجد من يتحدث 
عنها بازدراء» وقلما نجد من يتناولبا عن فهم واضح. مما لا شك 
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فيه .أن هذا المصطلح ينطبق على نحو ملائم على عدد من الميول 
والنزعات التي بقيت للآن تفتقد اسما جامعاً لبا» وأن المصطلح قد 
"جاء ليبقى" 

ولكي نفهم أهمية مبدأ بيرس يتعين علينا أن نعتاد على 
تطبيقه ‏ حالات مادية. وقد لفت نظري منذ بضع سنين 
أوستفالت 70568814 العالم الكيميائي الشهير من مدينة لايبزغ 
وهو يستخدم مبدأ البراغماتية على نحو مميز جداً 4 محاضراته 
حول فلسفة العلم: لما آئه لم يسم كيدا بهذا الاسم 

فقد جاء فيما كتبه لي: 'تؤثر جميع الوقائع ْ عملنا 
وممارستنا. وهذا التأثيرهو معناها 4 نظرنا. لقد اعتدت أن أطرح 
أسئلة على طلبتي على هذا النحو: ة أي المجالات قد يكون 
العالم مختلفا لو تحقق هذا البديل أو ذاك؟ فإن لم أجد شيئاً 
يصير مختلفاء يكون البديل فاقداً للمعنى.' 

وهذا يعنيء إن الآراء المتتافسة تعني من الناحية العملية 
الشوبزنفسهه والمعقى» إق له يكين عمليا :اليمن شنيئا بتظرتا: 
فقد قدم أوستفالت 059814 2 محاضرة نشرت لاحقاً هذا المقال 
ليوضح مقصده. تجادل الكيميائيون طويلاً حول البنية الداخلية 


لبعض الأجسام المسماة '081102650105". فقد تبين أن خواص هذه 


(') فلهلم أوستفالت 05214 صصماءطاز/؟؟ (1853- 1932) عالم كيمياء 
وفيزياء وفيلسوف ألماني.(م.) 
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الأجسام تتوافق على نحو متكافئ مع فكرة أن ذرة هيدروجين 
غيومستهرة ومن رد كلها او انها كلوط غير سه لحمسن: 
واشتدت المجادلات؛ ولم تحسم. يقول أوستفالت: "ما كان لبها أن 
تبدأ لو أن المتنافسين سألوا أنفسهم عماهية الحقيقة التجريبية 
المعينة التي قد صارت مختلفة بفعل رأي أو آخر كان صائباً. ولو 
فعلوا ذلك لتبين لبم أنه لم يحصل أي اختلاف ي الحقيقة نتيجة 
نذلك؛ والخضام لم يكن واقعياء بل فظما كان التنظيره 
العصور البدائية حول سبب انتفاخ العجين عند استعمال الخميرة» 
إذ كان أحد الفريقين يستشهد ب "520016 (الجنية الصغيرة 
التي تساعد المرأة 2 الأعمال المنزلية) بينما كان الفريق الثاني 
يصر على اه" (جني صغير) بأنه هو السبب الحقيقي لبذه 
الظاهرة. وإنني أجد براغماتية أكثر راديكالية من تلك التي 
تحوية عنها اوستعالت :وذنك نه محاضتزة القاها البروفكسور و من: 
فرانكلين مهنا لمةء7 .5 .7187: إذ يقول: "أعتقد أن الفكرة الأكثر 
ضعفاً من الفيزياء. حتى لو أدركها الطالب: هي أن الفيزياء 
"علم الكتل والجزيئاتء والأثير.' وأعتقد أن المفكرة الأكثر 
صحة؛ حتى لو لم يستوعبها الطالب كلهاء هي أن الفيزياء علم 
أساليب الإمساك بالأجدمام ودفعها!"0) 


("حاشية المؤلف تمفيبا على نا اسششهن نه من أفواق اوستفالت: أ ]. 
شية المو على من أفوال أو م. 
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ونا ينعو بلذهنفة جما اقيق المرء ضع عن ترافات 
وجدالات فلسفية تنتهي إلى انعدام الأهمية لحظة يخضهها المرء 
لبذا الاختبار البسيط المتمثل 4 تتبع نتائجها الملموسة. يكاد لا 
يوجد أي اختلاف ا أي مكان لا يصنع فارقاً ‏ مكان آخر_ 
ولا يوجد اختلاف 4# حقيقة مجردة لا يعبر عن ذاته ش اختلاف 
داخل حقيقة ملموسة و سلوك ناجم عن تلك الحقيقة؛ يفرض 
على شخص ماء بطريقة ماء و مكان ماء وي زمان ما. 
فالوظيفة الإجمالية للفلسفة يجب أن تكون اكتشاف ماهية 
الفارق الواضح والبيّن الذي يصنعه لك ولي 4 لحظات محددة 2 
حياتناء لو أن هذه الصيغة للعالم أو تلك الصيغة هي الصيغة 
الصحيحة. 

لا يوجد شيء جديد مطلقا بالطريقة البراغماتية. وقد كان 
تمقوافك خبيرا كلك أننا سملو عن امتككوموا تيس نكي 
قدم كل من لوك عكآ1.00 و بيركلي (زهاء86:1 وهيوم 1111126 
إسهامات للحقيقة كان لبا شأنها العظيم بواسطتها. أما شادورث 
هودجسون 11008508 523070115 فقد كان يصر دونا على أن 
الواقع ما هو إلا "مايعرف ب". لكن هزؤلاء الأوائل استخدموا 
البراغماتية مجزأة: أي كانوا مجرد مقدمين لبا. ولم تظهر على 
نحو أكثر عمومية إلا 2 عصرنا هذاء إذ باتت تشعر بمهمتها 
العالمية» وادعت بأنها المصير الفاتح. أؤمن بهذا المصيرء وآمل أن 
أتمكن ف نهاية المطاف من إقناعكم بما أعتقد. 


537 


البراغماتية 

تمثل البراغماتية حالة مألوفة جيداً # الفلسفة؛ هي الحالة 
التشركية لخدي تمتها كما ودوالبن«يشكن احفر 
الأيكافينة امل عركية الاعخزاض ريا اتكذته سحانها: 
فالبراغماتي يدير ظهره بقوة وحزم ولمرة واحدة مبتعداً عن الكثير 
من العادات المتأصلة والعزيزة على ممتهني الفلسفة. وهو يبتعد عن 
التجريد وعن انعدام الكفاية» وعن الحلول الكلامية» وعن 
أسياب افتراضية رديئة» وعن مباديء ثابتة ومحدودة» وعن أنظمة 
مغلقة» وأصول وثوابت مدعاة. يترك هذه كلها ليلتفت إلى ما هو 
ملموس وإلى الكفاية؛ ونحو الحقائق» وتحو العملء ونحو القوة. 
وهذا يعني أن مزاج التجريبي هو الغالب المهيمن» وأن مزاج 
العقلاني قد تم التخلي عنه. ويعني البواء الطلق وإمكانيات 
الطبيعة مقابل مبدأ وعقيدة وسطحية وإدعاء غايته الحقيقة. 

لكن البراغماتية 4 الوقت عينه لا ترمز إلى أي نتائج خاصة. 
هي منهجية فقط. لكن انتصار هذه المنهجية العام سوف يعني 
تفيراً هائلاً فيما أسميته ب محاضرتي السابقة "مزاج" الفلسفة. 
ويهذه الحالة سوف يتم تجميد المعلمين من ذوي النوع الفوق 
عقلاني؛ مثلما يتم تجميد الملكيين 2 الجمهوريات: وتجميد 
الرهبان المؤيين لسلطة البابا اللطلعة .ف يلاد البروكستائض 
سيقترب العلم والميتافيزيقيا كثيراً من بعضهما بعضأ وسوف 
يعملان جنباً إلى جنب بتعاون وثيق يدأ بيد. 
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لقد اتبعت الميتافيزيقا نوغا يدائيا قعلاً 5 مسعاها ويحثها. 
وأنتم تعرفون كيف كان الناس دوم يتوقون بشدة للسحر 
الخارج عن القانون» وتعرفون أيضاً ما هو الدور الكبير الذي 
لعبته الكلمات ؤ السحر. إذا عرفت اسمه أو صيفة التعويذة 
تستطيع السيطرة على الروح وعلى الجنّي أو العفريت» أو أي قوة 
غير هؤلاء. كان النبي سليمان يعرف أسماء الأرواح كلها؛ ولأنه 
يعرف أسماءها أخضهها لإرادته. وهكذا. كان الكون كله 
يبدو للعقل الطبيعي نوعاً من اللفز الفامضء ومفتاح هذا اللفز 
يجب البحث عنه على شكل كلمة أو اسم يجلب الإضاءة والقوة. 
تلك الكلمة هي التي تسمى مبدأ الكونء وامتلاكها. بطريقة 
معينة» يعني امتلاك الكون ذاته. فكانت كلمات مثل "الإله' ‏ 
'المادة", "العقل”: "المطلق, "الطاقة" أسماء تشكل الحل. 
ويستطيع المرء أن يشعر بالراحة عندما يمتلكها. وعندئذ يكون 
قد وصل إلى نهاية بحثه الميتافيزيقي. 
أما إذا اتبعت الطريقة البراغماتية فلن تبحث عن كلمة 
كهذه لتكون نهاية بحثك. بل عليك أن تستخرج. لكل كلمة 
قيمتها العملية» وتجعلها تعمل ضمن تيار خبرتك. لن تبدو حلاً» 
عندئنء بل ما هو أكثر من ذلك؛: سوف تبدو برنامجاً لمزيد من 
العمل؛ وعلى نحو خاصء؛ ستبدو دلالة على الطرق والسبل التي 
بها يمكن تغيير الواقع القائم. 
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وهكذاء تصبح النظريات أدوات»: وليست إجابات لألفاز, 
وبها نجد الراحة. لكننا لا نكتفي بهاء بل نسيرقدماً إلى 
الأمام؛ وأحياناء نعيد صياغة الطبيعة من جديد بمساعدتها. 
والبراغماتية تزيل تصلب نظرياتناء وتجعلها مرنة رشيقة» وتجعل 
كل واحدة منها تقوم بعملها. وحيث إنها ليست بالشيء الجديد» 
فهي تتناغم مع الكثير من النزعات الفلسفية القديمة. فهي تتفق 
مع الإسمانية دروذالة«نم:ه7'؛ على سبيل المثال» © كونها دوماً 
تحتكم إلى التفاصيل؛ ومع النفعية دونصهاعهاذا 0ن يذ تأكيدها 
على الجوانب العملية؛ ومع الوضعية 20511171517 2 ترفعها عن 
الحلول الكلامية والأسئلة عديمة الجدوى وعن التجريدات 

هذه كلها : كما ترون»: نزعات لا يقبل بها أصحاب المذهب 
العقلي القائلون بأن المعرفة مستمدة من العقل المحض. لكن 
البراغماتية حصينة بمواجهة العقلانية ‏ كونها ذريعة ومنهجاً. إلا 
أنها # بدايتها على الأقل؛ لا تمثل أية نتائج معينة. ليس لبا 
عقائدء ولا مباديء ما عدا طريقتها. وكما وصفها البراغماتي 
الإيطالي بابيني ذهامة8» إنها تقع 4 وسط نظرياتناء مثل ممر ل 


() الإسمانية مذهب فلسفي يقول إن المفاهيم المجردة؛ أو الكليات: ليس 
لها وجود حقيقي» وأنها مجرد أسماء ليس غير. [م.] 
© مذهب المنفعة يقول إن الأعمال تكون صالحة إذا كانت نافعة. [م] 
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فندق: تفتح عليه حجرات عدة. وقد تجد 4 إحدى الحجرات 
شخصاً يكتب مجلداً عن الإلحاد؛ و حجرة مجاورة رجلاً يجثو 
على ركبتيه متضرعاً إلى الله طاليا المزيد من الايمان والقوة؛ وذ 
الك حكن كيميانيا يدوس خواهم نس نوكه حجر انق قسن 
من يفويون بانتكار نظام ل القالينة الميتافيزيقية؛ وذ خامسة 
يجري عرض لاستحالة الميتافيزيقيا. لكنها جميعاً تملك هذا 
المقرء وظلى الجميخ الكرون عبر إذا آزادوا طريقة علية للنتخول 
إلى أو الخروج من حجراتهم. 

إذاء ليس ثمة للآن نتائج هامة يجدر ذكرها ؛ 

لا شيء سوى موقف للتوجيه؛ وهذا ما تعنيه 

الطريقة البراغماتية. هو موقف لآ ينظر إلى الأشياء 

الأوق :اناف و اممولاك" + والرورات المفغرضة 

بل النظر نحو الأشياء الأخيرة» والثمارء والنتائج» والحقائق 
ما أكثر ما تحويه البراغماتية! قد تقولون إنني تكلمت مادحاً 
إناها ولي كنارحا لبا-نكخس الآن ستاشرعها واطتب ها شرحها 
لأبين كيف تعمل على بعض المشكلات المعروفة. لكنني أود أولاً 
القول إن كلمة براغماتية باتت تستعمل طبق ا لمعنى أكثر 
اتساعاً. بحيث صارت تعني نظرية معينة ل "الحقيقة.' وأنوي أن 
أقدم محاضرة خاصة حول هذا القول» إنما بعد أن أمهد لباء لبذا 
سأتكلم الآن باختصار. لكن يصعب اتباع مسار الاختصارء» 
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لذلك أطلب إليكم أن تضاعفوا إصفاءكم لربع ساعة» وإن تبقى 
شيء غامض فآمل أن أوضحه بمحاضرة قادمة. 

إن واحداً من فروع الفلسفة وقد حظي بالكثير من الدراسة 
والتهذيب © عصرنا هذا فرع يسمى المنطق الاستقرائي" 
(10836 6نأءنالمة) وهو دراسة الظروف التي © ظلها تطورت 
العلوم الحالية. وقد بدأ الباحثون الذين كتبوا # هذا الموضوع 
بإظهار إجماع رائع واستثنائي حول ما تعنيه قوانين الطبيعة 
وعناصر الحقيقة: عندما يصوغها رياضيون وفيزيائيون 
وكيميائيون. عندما اكتشفت القوانين الأولى والتمائلات 
الرياضية والمنطقية والطبيعية الأولى؛ أعجب الناس كثيراً 
بنتائجها وما اتسمت به من وضوح وجمال وتبسيطء» فاعتقدوا 
أنهم قد نجحوا ‏ حل رموز الأفكار السرمدية لله العلي القدير. 
ودوى عقل العلم وترددت أصداؤه 4 مقاييس منطقية. وصار العلم 
يفكر أيضاً ب مقاطع مخروطية ومربعات وجذور ونسب وطرائق 
هندسية أسوة باقليدس [111عنا8. وجمل قوانين كيبلر 2ه امآ 
الخاصة بالكواكب مثالاً يحتذى؛ جعل السرعة تتزايد طرداً مع 
الزمن عند دراسة سقوط الأجسام؛ وجعل قوانين جيب الزاوية 
موضع التطبيق الحرك عند دراسة انكسار الضوء؛ وأسس لما 
صار يعرف بأجناس وطوائف ورتب؛ وفصائل 4# علوم النبات 
والحيوان وحدد المسافات بينها. ودرس النماذج البدئية لجميع 
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الأشياء. واستنبط أشكالبا المتباينة؛ ونحن عندما نعيد اكتشاف 
أي من مؤسساته الرائعة هذه نمسك بعقله بحسب حرفية 
مؤداه. 

ولكن مع تزايد تطور العلوم, ازدادت رسوخاً فكرة أن 
معظمء بل وريما كل؛ قوانينا ما هي إلا تقديرات تقريبية. وعلاوة 
على ذلك» صارت القوانين ذاتها كثيرة العدد ولا حصر لبا؛ 
واقتّرحت صيغ منافسة كثيرة ب فروع العلوم كافة حتى بات 
المحققون معتادين على فكرة أنه لا توجد نظرية تكون نسخة 
مؤكدة للواقع» بل إن أي واحدة منها قد تكون مفيدة من وجهة 
نظر معينة. وفائدتها الكبرى أنها تلخص الحقائق القديمة وتقود 
إلى حقائق جديدة. فما هي إلا لغة من صنع الإنسان؛ اختزال 
مفاهيمي؛. كما دعاها أحدهم.» فيها نكتب تقاريرنا عن 
الطبيعة؛ وهي لغات. كما هو معروف»؛ تحمل 4 طياتها خيارات 
واسعة من تعابير ولبجات عدة. 

وهكذاء دفمت استبدادية الإنسان بالضرورة الإلبية من 
المنطق العلمي» وإن ذكرت بعض الأسماء مثل سيغوارت 518126 
وماك علء143 وأوستفالت 0905811 وبيرسون 26315508: وملهود 
ةط وبووينكير 2012003:6 : ودوهم <اعطن<آ وروي سن 
2 :؛: فسوف تمرفون النزعة التي أتحدث عنها وريما 
تفكرون بأسماء أخرى. 
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كان شير :© 1انط50 وديوي 106/6 من الذين ركبوا الآن 
موجة المنطق العلمي حيث يظهران ومعهما وصف براغماتي لما 
تعنيه الحقيقة بخ كل مكان. يقول هذان المعلمان: "الحقيقة" ب 
أفكارنا ومعتقداتنا و كل مكان تعني الشيء نفسه الذي 
تعنيه ‏ العلم. فهي تعني» كما يقولان» لا شيء سوى هذا 
القول؛ "إن الأفكار (التي هي مجرد أجزاء من تجربتنا) تصبح 
صحيحة مادامت تساعدنا 4 الدخول إلى علاقة مرضية مع 
الأجزاء الأخرى ف تجريتا". تلخصها وتدور حولها من خلال سبل 
مقاهيمينة مخخطيرة بدلاً من اتباع التسلسل انذى لا نهاية له 
لظواهر معينة. وأي فكرة نستطيع ركوبهاء إن صح القول؛ أي 
فكرة تحملنا بنجاح وبشكل مؤات من أحد أجزاء تجريتقا إلى 
أي جزء آخرء فتربط الأشياء على نحو مرضء تعمل بأمان» 
تبسطء وتوفر الجهد؛ صحيحة لبذا الفرض» وصحيحة حتى 
الآنء وهي صحيحة ذرائعياً". وهذا هو الرأي "الذرائعي» للحقيقة 
اذى ينارسونة وياريقةة فاده هاشيك ا مر وهو التراي الفائل 
إن الحقيقة ‏ أفكارنا تعني قوتها على "العمل" كما أعلن عنه 
بذكاء 4 أوكسفورد. 


7 الذرائعية 1553امه سدداددز مذهب يقول إن الفكرات وسائل للعمل؛ 
وفائدتها هي التي تقرر قيمتها. [م.أ 
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لقد حذا ديوي وشيلر وحلفاؤهما حين توصلوا إلى هذا 
التتصون الام للععيمة خيد و علماء الجيولوجيا والبيولوجها وفمبه 
اللفة:فقن/؛كنان الظايع الممينز التاجح عقد تاسيسن كلكا الفلوم 
الأخرى اتخاذهم دوماً عملية بسيطة تخضع للمراقبة والملاحظة 
أثناء حدوثها - مثل التعرية بفعل الطقسء على سبيل المثال: أو 
التغير عن النوع الأبوي» أو تفير اللهجات بسبب دخول كلمات 
جديدة أو لفظ غريب - ومن ثم تعميمهاء وجعلها تنطبق على كل 
الأزمان» وجعلها تنتج نتائج عظيمة عبر جمع آثارها عبر العصور. 

والعملية التي وضعت قيد الملاحظة والتي اختارها بخاصة 
شيلر وديوي للتعميم عملية مألوفة يعرفها الجميع وبها يستقر أي 
فرد على آراء جديدة. وطريقة العمل ش هذا المثال واحدة لا تتغير. 
فللفرد عادة مجموعة من آراء قديمة» لكنه يواجه تجرية جديدة 
مشككل ضقطا على هزه الأمكاو قن رشاضرها ستخطو ما أو قد 
يكتكت :د لظ تافل آنيا آزاء مشافهة شما بيده ؛ او قن 
يشم يعقائق يعد أنهنا لاشوافق معهاة او فوسه] فانسيه 
رغبات لا تستطيع تلك الآراء أن تلبيها. فتكون النتيجة اضطراباً 
داخلياً كان ذهنه حتى تلك اللحظة غريباً عنهاء ويحاول البروب 
منها عبر تعديل كتلة الآراء التي لديه مسبقاً. يعمل على إنقاذ 
أكبر قدر منها ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ففي مسألة الاعتقاد 
نحن جميعا محافظون متطرفون. لبذا يحاول أن يفيرهذا الرأي 
أولاء وبعدئن ذاك الرأي (ذلك أنها آراء تقاوم التغيير). حتى 
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تمرض له 2# نهاية المطاف فكرة جديدة يستطيع أن يطعم 
مخزونه القديم وبأدنى قدر ممكن من الإزعاج لبذا المخزون, 
بفكرة تحتل موقعاً وسطأً بين ما لديه من مخزون والتجربة 
الجديدة فتجعلهما مندمجين معاً على نحو مناسب وموفق ويحقق 
امنفعة. 

عندتذ يجري تبني هذه المكرة الجديدة على أنها الفكرة 
الصحيحة. وهي نحتفظ بالمخزون القديم للحقائق إنما بعد إدخال 
تعديل طفيف جداً عليهاء تمددها بما يكفي لتجعلها تقبل 
الجديد» إنما من خلال رؤيته وفهمه بطرائق مألوفة حسبما هو 
ممكن لكل حالة. وأي تفسير خارج عن المألوف ويخالف جميع 
تصوراتنا المسبقة لن يمر على أنه وصض صحيح للجديد وعلينا أن 
نتابع البحث حتى نجد شيئاً أقل غرابة. وأعنض الثورات 2 
معتقدات الفرد تترك معظم نظامه السابق قائماً. وأما الزمان 
والمكان: والسبب والنتيجة:» والطبيعة والتاريخ: وقصة حياة المرء 
فتبقى سليمة. الحقيقة الجديدة وسيط دوماًء وتمهد للتحول 
والانتقال. وهي تُّزاوج بين الرأي القديم والحقيقة الجديدة وبحيث 
لا تسبب إلا بأدنى درجة ممكنة للصدمة»؛ وأكبر مقدار من 
الاستمرارية. ونحن» عادة» نعد نظرية ما صحيحة بمقدار نجاحها 
ل حل مسألة "الحد الأدنى والحد الأقصى". لكن النجاح 4 حل 
هذه المسألة عمل تقريبي بامتياز. فنقول هذه النظرية تحلها عموما 
وعلى نحو مرض أكثر من تلك النظرية» وهذا يعني أنها "مرضية' 
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لناء لكن الناس ليسوا سواسية # تأكيدهم على ما يرضيهم. 
لذلك؛ فإن كل شيء هنا مرن إلى درجة معينة. 

لكن النقطة التي أشجعكم: بل وأحضكم: على 
ملاحظتها على نحو خاص هي ذلك الدور الذي تلعبه الحقائق 
القديمة. إن عدم أخذها بعين الاعتبار يشكل مصدراً للكثير من 
النقد غير العادل الموجه للبراغماتية. ولا أحد ينكر تأثيرها 
المسيطر بالتأكيد. والإخلاص لبا هو المبدأ الأول - وك معظم 
الالات هو البذا الوحيد؛ لأ نيما وان الطريق: الاككر ايا 
لغاية الآن # التعامل مع ظواهر جديدة تجعلهم يتوجهون نحو 
إعادة ترتيب جدي لتصوراتنا ومفاهيمنا السابقة تتمثل 2 تجاهلها 
كلياء أو الإساءة إلى من يشهد بها. 

أنتم بالتأكيد تريدون أمثلة على عملية نمو الحقيقة هذهمء 
والمشككلة الوحيدة هي وفرتها الكثيرة. لكن الحالة الأشد 
بساطة للحقيقة الجديدة هي بالطبع مجرد الإضافة العددية لأنواع 
جديدة من الحقائق» أو حقائق مفردة جديدة لأنواع فديمة, 
تضاف إلى تجريتنا - وهي إضافة لا تتضمن أي تفيير ف المعتقدات 
القدوسة: هوم يقث يوقا :وكشراف مستووا نه ونساطلة لكين 
المحتويات ذاتها ليست حقيقية» هي تأتي و تكون. الحقيقة هي 
ما نقوله عنهاء وعندما نقول جاءت؛ ترضى الحقيقة بصيغة 
الإضافة تلك. 


67 


البراغماتية 


لكن محتويات اليوم غالبا ما تفرض إعادة الترتيب. فلو 
أطلقت الآن صرخات عالية وتصرفت مثل شخص أصابه مس وأنا 
على هنذا التبرشينةا بعشك صيدوة التظو نا كارك عوك 
الجدارة المحتملة لفلسفتي. جاء عنصر الراديوم ف ذلك اليوم 
وكان من محتويات اليوم وبدا للحظة أنه يناقض أفكارنا حول 
النظام العام للطبيعة» ذلك النظام الذي بات يعرف بما يدعى 
حفظ الطاقة. إن مجرد رؤية الراديوم يدفع من جيبه الخاص 
"الحرارة" دون مقابل وبلا حدود يبدو مخالفاً لقانون الحفظ 
المذكور. بم نفكر؟ إن لم يكن الإشعاع الصادر عنه لا شيء 
سوى انبعاث لطاقة "محتملة" لم ندر بها وهي موجودة مسبقاً داخل 
الذرات فهذا لن يضر قانون حفظ الطاقة 4 شيء. غير أن 
اكتشاف أن "البيليوم" هو نتيجة الإشماع فتح المجال أمام هذا 
الاعتقاد. لبذاء يعد رأي رامزي إهودهة8”' صائباً عموماً لأنه لا 
يحدث إلا تغييرات طفيفة جدا ب طبيعة أفكارنا القديمة حول 
الطاقة على الرغم من أنه يمددها ويوسعها. 

لا ضرورة للكثير من الأمثلة. فالرأي الجديد يمد "صائباً 
وصحيحا" بمقدار ما يشبع رغبة المرء باستيعاب الجديد وتمثله بخ 
تجريته ومعتقداته المختزنة. ولا بد له من أن يعتمد على الحقيقة 
القديمة ويستوعب الحقيقة الجديدة؛ ونجاحها 4 هذا (كما 


7 السيروليم رامزي إدقصقظة صمهنلا:/18 عز5 (1852- 1916) كيميائي 


بريطاني اكتشف الغازات الخاملة. [م.] 
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ذكرت قبل قليل) تبقى مسألة عائدة لتقدير المرء. عندكذ: عندما 
تنمو الحقيقة القديمة بإضافة حقيقة جديدة لبا فذلك لأسباب 
ذاتية. نحن # داخل العملية ونمتثل للأسباب. والحقيقة الجديدة 
الأكثر صحة هي تلك التي تؤدي وظيفتها على النحو الملائم 
والصحيح لإرضاء إلحاحيتتا المزدوجة. الحقيقة تجعل نفسها 
صائبة» وتصنف نفسها على أنها صحيحة وذلك من خلال طريقة 
عملها؛ فندخلها لتغدو جزءاً من جسم الحقيقة القديم الذي ينمو 
ويكبر مثل شجرة تنمو وتكبر بفعل نشاط طبقة جديدة من 
النسيج الخلوي تحت لحائها. 

عمل ديوي وشيلر على تعميم هذه الملاحظة وتطبيقها على 
الأجزاء الأكثر قدمأ للحقيقة. كانت تلك الأقسام مرنة أيضا. 
وكانت توصف بأنها صحيحة لأسباب بشرية. وهي أيضاً كانت 
تتوسط بين حقائق أقدم منها وما كان 4# حينها ملاحظات 
جديدة. ولكن لاا مكان للحقيقة الموضوعية البحتة» حقيقة 
يكون 2# تأسيسها وظيفة إرضاء البشر من خلال مزاوجة الأجزاء 
السابقة للتجربة مع الأجزاء الأكثر جدة لا تلعب أي دور. أما 
الأسباب التي تجعلنا نصف الأشياء بأنها صحيحة فذلك بسبب 
أنها صحيحة؛ ذلك أن "كون الشيء صحيحاً" يعني فقط أداء 
وظيفة المزاوجة هذه. 

إن أثر الأفعى البشرية يفطي كل شيء. الحقيقة مستقلة؛ 
الحقيقة نجدها فحسب؛ الحقيقة لم تعد مطواعة لحاجة البشر؛ 
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الحقيقة راسخة لا تتفير» بكلمة واحدة؛ وحقيقة كهذه توجد 
فعلا بوفرة مفرطة - أو يفترض أنها موجودة لدى مفكر من ذوي 
ذهن عقلاني؛ لكنها حينئذ لا تعني إلا القلب الميت 2 شجرة 
حية؛ وأما كونها هنالك فلا معنى له إلا لأنها قديمة ولها "حق 
التقادم'؛ وأنها قد تتصلب وتيبس بفعل خدمتها الطويلة وتتحجر 
قدماء برغم ذلك كله قد ظهر على نحو حيوي نشط ف عصرنا 
على وشك أن يغزو عالم الفيزياء. فالصيغ القديمة تمسر مجددا 
بأنها تعابير خاصة عن مباديء أحثر اتساعا, مباديء لم يحلم 
أجدادنا بشكلها الحالي وصيفتها. 

نكي اتسين تفتيدر ها زال نطق على هذه التظوة كنها 
للحقيقة اسم "المذهب الإنساني”"» ولبذا المبدأ أيضاً يبدو اسم 
الفزاعماتية" مسنيظرا تذلاتسوف اقاولة باش البراغماتية ا 
هذه المحاضرات. 

إذاء همكذا هو مجال البراغماتية - أولاًء طريقة ونهج, 
وثانياً نظرية جينية تاريخية حول ما يقصد بكلمة الحقيقة. 
وهذان هما عنوانان لموضوعاتنا القادمة. 

إن ما قلته عن نظرية الحقيقة قد يبدو غامضاً وغير مقنع 
للعظمكم وذلك بسبب الإيجاز. لكنني سأعوض ذلك لاحقاً. في 
محاضرة حول 'فلسفة الإدراك" سأحاول أن أبين ما أقصده بعبارة 
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"حقائق تصبح متحجرة بسبب القدم". وي محاضرة أخرى 
سأتحدث بإسهاب عن فكرة أن أفكارنا تصبح صحيحة بمقدار 
نجاح أدائها © التوسط بين القديم والجديد. و محاضرة ثالثة 
سأبين مقدار صعوية التمييز بين العوامل الذاتية والعوامل 
الملوضوعية لل تطور الحقيقة. ويمكنكم ألا ددا معي هذه 
المحاضرات كلها ٠‏ وإن فعلتم فليس مهما أن تتة نتفقوا معي #2 كل 
ما أقول. لكنني أعرف بأنكم سوف تعتبرونني جاداً وأن تتعاملوا 
مع مجهودي باحترام. 

ريما تدهشون إذا علمتم أن نظريات السيدين شيلر وديوي قد 
واجهت عاصفة من السخرية والاحتقار. ثار ضدهما كل من آمن 
بالمذهب العقلاني 520108211550. و بعض الأحياء ذات النفوذ 
املو السين شين على وجه الخضومن ‏ معابنائة ميت دوو 
طائش وأحمق يستحق الضرب. لا ينبي لبي أن اقول هبذا ؛ 
ولتككتني اقعل ذلك من الجن حقيقة أنها تلقي كثيرا من الضوء 
على ذاك المزاج العقلاني الذي عارضته كثيراً بالمزاج البراغماتي. 
والبراغماتية لا تجد الراحة بعيداً عن الحقائق. أما العقلانية فلا 
تجد الراحة إلا بحضور الأفحكار التجريدية. وهذا الحديث 
البراغماتي عن الحقائق بالجمع؛ وعن فائدتها وكونها ترضي 
الرغبات» وعن النجاح الذي به "تعمل" ؛ يوحي للذهن التعقلي 
61621151 النموذجي بنوع من بديل أعرج رديء للحقيقة من 
الدرجة الثانية. وحقائق من هذا النوع ليست حقائق فعلية. ومثل 
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هذه الاختبارات ليست أكثر من اختبارات ذاتية بعيدة عن 
الموضوعية. بالمقابل» ينبغي أن تكون الحقيقة الموضوعية شيئاً 
ليس نفعياًء نبيلة» نقية ودقيقة» بعيدة» جليلة؛ ورفيعة. يجب أن 
تكون بانسجام مطلق مع أفكارنا وبواقعية مطلقة مكافتئة. 
يجب أن تكون ما يتعين علينا أن نفكر به؛ بلا شروط. أما 
السبل المشروطة التي بها نفكر فعلاً فهي لا علاقة لبا ولا أهمية 
لبا ومسآلة تترك لعلم النفس. لينقط علم النفس ويحيا المنطق بذ 
هذه المسألة كلها! 

أترون هذا التباين الشديد لأنواع الذهن! البراغماتي يتمسك 
بالحقائق وبالملموس ويلاحظ الحقيقة وهي تعمل شي حالات معينة, 
ويعمم. الحقيقة؛ بنظره تصبح اسمأ لطائفة تضم جميع أشكال 
قيم العمل المحددة ف التجرية. وعند العقلاني تبقى تجريداً ليس 
غير ولبذا الاسم وحده يجب أن نذعن. عندما يقدم البراغماتي 
تفاصيل الأسباب التي تجعلنا نذعن؛ نجد العقلاني عاجزاً عن 
إدراك الملموس الذي منه أخذ التجريد. يتهمنا بإنكار الحقيقة؛ 
بينما نحن حاولنا فقط أن نتتبع بدقة لماذا يتبعها الناس ويحاولون 
دوماً اتباعها. إن التجريدي المفالي لديكم يرتعد أمام ماهو 
ملموسن: ]3 كانت الأشياء الأخرى متكاكة: فهو يفضل ما هو 
شاحب وطيفي. وإذا ققدم له عالّمان اثنان: فهو دوماً يختار 
المخطط البيكلي بدلاً من أيكة الواقع الغنية. وهذه أكثر صفاء 


ووضوحا ونبلا. 


712 


البراغماتية 


آملء؛ مع استمرار هذه المحاضرات»ء؛ أن يتضح لكم من 
مضمونها مدى وافعية البراغماتية وقربها من الحقائق والتي قد 
تتضح لكم بخصوصيتها الأكثر إقناعاً. و هذا تحذو حذو 
العلوم الشقيقة فتفسر ما هو غير ملاحظ بما هو ملاحظ. تجمع 
القديم والجديد معأ بانسجام تام. وتحوّل الفكرة الجوفاء بالمطلق 
عن العلاقة الستاتيكية 'للتوافق' (وهذا ما سوف نسأل عن معناه 
لاحقاً) بين عقولنا والواقع» إلى فكرة غنية ونشطة للتبادل 
«(يمكن أن يتبعها أي شخص بتفصيل وفهم) بين أفكارنا 
الاستشائية والعالم الكبير لخبرات وتجارب أخرى حيث يقومون 
بأدوارهم ولبم فقوائدهم. 

ألا يكفي هذا حالياً؟ أما تسويغ ما أقوله فينبفي أن يؤجل. 
لكنني أود الآن أن أضيف كلمة تكون زيادة # الإيضاح 
للادعاء الذي ذكرته كذ لقائنا الأخيرء ذلك أن البراغماتية قد 
تكون طريقة توفيقية سارة بين الطرائق البراغماتية للتفكير 
والمطالب الدينية لبني البشر. 

تذكرون أنني قلت: إن الناس الذين هم من ذوي المزاج 
المحب بقوة 0 معرضون لأن يظلوا على مسافة بسبب 
تعاطفهم القليل مع الحقائق التي تقدمها لبم فلسفة ذات طراز 
حديث للمثالية. بل هي أكثر تعقلاً بكثير. الإيمان بالتوحيد 
بطرازه القديم لم يكن حسنا بما يكفي؛ لاسيما ‏ فكرته عن 
الله كونه الملك الممجدء الذي له صفات كثيرة جدأ غير 
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مفهومة:ء أو بعيدة عن العقل والطبيعة؛ ولكن ما دامت تلك 
النكرة ثابتة بسبب الحجة الخاصة بالخلق: فقد بقيت على شيء 
من الأكضنال تالواقم اللنتوين: وخيت ان ميدأ ذاروية بذ اسل 
الأنواع قد أزاح نهائياً قضية الخلق من عقول "العلميين": فقد 
خسرت ديانة التوحيد هذا الموقع؛ وأن نوعاً من الآلبة الذاتية تعمل 
داخل الأشياء بدلاً من العمل من فوقهاء هو النوع؛ إن وجدء 
المقبول لخيالنا المعاصر. والطامحون لديانة فلسفية يتوجهون, 
حكماء: وبأمل أكبرهذه الأيام نحو مثالية وحدة الوجود 
مرؤزءطهدم أكثر من توجههم نحو ديانة ا قديمة : علما أن 
هذه الأخيرة لا يزال لديها مدافعون قديرون. 

ولكنء. وكما ذكرت 4 محاضرتي الأولى» يصعب عليهم 
النتتيتات كنديية وعنوة الوسود االقدمنة إذا كانوا كفا شيج 
للحقائق» أو إن كانوا ذوي عقل تجريبي. فهي التسمية النابعة من 
الطلق' “ترفض العبان وخريى على النطق الصبرف ولا نيعي ذا 
صلة مع الملموس والمادي. ومن خلال تأكيدها على "العقل المطلق” 
الذي تأتي به بديلاً عن الله» ليكون الافتراض العقلاني المسبق 
لكل تفاصيل الحقيقة: أيا تكن: تظل عديمة الاكتراث كثيراً 
لماهية الحقائق الجوهرية ئ عالمنا. ولتكن ما تكون ف "المطلق" 
يكتاها مكل حكاية الأنثن التريض الكاهب اليونان إيسون 
5 الثنوية 12115:0اك مذهب يقول بأن الكون خاضع لمبدأين متعارضين 
أحدهما خير والآخر شر. (م.) 
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موموهه”؛. كل آثار الأقدام تقود إلى عرينه. ولكن لا أثر يؤدي 
إلى الخروج من العرين. ولا يستطيع المرء أن ينزل مجدداً إلى عالم 
التفاصيل بمساعدة من "المطلق"» أو أن يستقرئ نتائج ضرورية 
جد عن تفاصيل مهمة لحياته من فكرته عن الطبيعة. هو 
يعطيكم حقا الطمأنينة بأن كل شيء جيد معه ومع طريقته 
الأبدية ‏ النفكير؛ ولكنه عند هذه النقطة يتركحكم لكي 
تنقذوا أنفسكم نهائياً بأساليبكم الدنيوية. 

لذ القضيه البحة أن اقتكر خبلاق هذا التصبون ال شدرته عدي 
تقديم راحة دينية لبذا الصنف من العقول الذي يلقى عظيم 
الاحترام. ولكن من وجهة النظر البشرية لا يستطيع أحد أن 
يتظاهر بأنه لا يعاني من أخطاء البعد والانعزال والتجريدية. وهذا 
نتاج ما تجرأت ودعوته المزاج المقلاني. فهو عمقل يزدري الحاجات 
الفعركبية ويسفدل قتي الحاله العقيفى ستخططظ اهب هن 
أنيق» نبيل بالمعنى الرديء للكلمة؛ بالمعنى الذي به يكون النبيل 
غير ملائم لخدمة وضيعة. وغ عالمنا هذاء عالم العرق والقذارة» 
يبدو لي أنه عندما يكون الرأي بالأشياء 'نبيلا", فهذا لا بد وأن 
يوصف بأنه افتراض مسيق ضد الحقيقة وأنه تجريد من الأهلية 
الفلسفية. قد يكون أمير الظلام رجلاً مهذباً. كما قيل لنا. 


''' إيسوب (5620 - 5560 ق.م) كاتب يوناني وضع عدداً من الحكايات 
على ألسنة الحيوان. [م.]. 
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والآن» ومع أن البراغماتية تتحدث عن الحقائق» إلا أنها ليس 
لديها تحامل ضد المادية التي تعمل التجريبية بموجبها. وأكثر من 
ذلك؛ ليس لديها أي اعتراض على إدراك الأفكار التجريدية: ما 
دام المرء يخوض ف التفاصيل بمساعدتها وهي أيضأ تنقلك إلى 
مكان ما. وحيث أنها لا تهتم إلا بالنتائج التي تعمل عليها عقولنا 
وتجاربناء فهي لا تملك تحاملاً افتراضياً ضد اللاهوت. 'إذا تبين 
أن للأفكار اللاهوتية قيمة لأجل الحياة المادية؛ فهي أفكار 
تمي سفت ألينا كتالح لككن ذلك عجن البزاغو افيف ما هل 
هي صحيحة لأكثر من ذلك فهذا يعتمد اعتماداً كلياً على 
علاقاتها مع الحقائق الأخرى التي يجب الإقرار بها." 

وها أكرته الآن حول الطاق طق المكالية المتمانية قطنية يجدز 
التفكضيوبها : مذانة :وفيهتها تنائها بحلرلة وفويية ولت :انها رمن 
الراحة الدينية لطائفة من العقولء ثم اتهمتها بالعقم والضآلة. 
ولكنها بمقدار ما تقدم من راحة كهذه:» فإنها بلا شك ليست 
عقيمة »: بل تنطوي على ذاك القدر من القيمة؛ وهي تؤديى وظيفة 
مادية. وحيث أنني براغماتي مخلص لمبدأيء ينبفي ليء إذاء أن 
أذقو الظلق” فحيها "لبا القدن فقصاهةا؛وانا أل ذلك الآن 
دون تردد. 

ولكن ما القتصودت لبذا الع ماهد هذه العكي؟ 
لكي نجيب عن هذا السؤال ما علينا إلا أن نطبق الطريقة 
البراغماتية. فما الذي يقصده المؤمنون بالمطلق حين يقولون إن 
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إفنانهم يوسن ليم الراسلةة هن يفهيكون يها إن الشر الجدود الطلق 
"قد تمت السيطرة عليه", لذلك فنحن» وحين نشاء» يحق لنا أن 
نتعامل مع ما هو دنيوي وزائل كما لو أنه يحتمل أن يكون أبدياً» 
ونتيقن بأننا نستطيع أن نثق بنتيجته ونطرد خوفناء دون خطيئة؛ 
ونسقط القلق بخصوص مسؤولينتا المحدودة. هم يقصدون؛ 
باختصارء بأن لدينا حقاً بأن نأخذ إجازة أخلاقية بين الفينة 
والفينة لنترك العالم يلهو على طريقته؛ ويشعر بأن قضاياه © أي 
أفضل من أيدينا وأن لا علاقة لنا به. 

لكن الكون نظام قد يخفف الأفراد فيه مما يقلقهم بين 
حين وآخرء وأن مزاج "لا أهتم' هو أيضاً حق للناس وأن الإجازات 
الأخلاقية أمر مسموح به -- بمعنى إن لم أرتكب خطأ فذهذا على 
الأقلن عسو تمي سو مهفيو ف عيوا اللطلق وهدذا مني الات لدف 
التصنيو:ة تجاريتنا الخاض» الى ينها نذا كرده حفيمن: 
وبمعنى أنه جزء من قيمته الحقيقية عندما يفسر براغماتياً. وما 
هو أكثر من ذلك أن القارئ العادي # الفلسفة الذي يظن حسناً 
بالمثالية المطلقة لا يجازف لصقل تصوراته. فهو يستطيع الإفادة من 
المطلق ممقذان :كدير وهنا القتداد البكيير كين جد أ ذلك كيو 
يدام تحن يسممك تكله عن املق غير مضق يه علا يلقن 
بالا لانتقاداتك لأنه يراه تخاول جواتب عن تصور هو لا يدركه: 

فإذا كان المطلق يعني هذاء ولا يعني أكثر من هذا ؛ فمن 
يستطيع إنكار حقيقته؟ فإنكاره يعني الإصرار على أن الناس 
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لا يجوز أن يتراخواء وأن الإجازات غير مسموح بها. أعلم جيداً أنه 
قد يبدو غريباً لبعضكم أن يسمعوني أقول بأن فكرة ما 
"صحيحة" ما دمت أؤمن أنها نافعة ومريحة لحياتنا. وأنها "جيدة" 
بقدر ما هي نافعة فهذا ما يجعلكم تتقبلونها بكل سرور. وإذا 
كان ما نفعله يمساعدتها جيداء فسوف تسمح لبذه الفكرة 
ذانها ان تضون حس :هذا القدر فصتاعد؟ :ذلك اننأ تكون عد 
حال أفضل عندما نحوزها. قد تقولون ولكن أليس هذا إساءة 
غريبة لاستخدام كلمة "حقيقة": حين نقول إن الأفكار أيضأ 
طشدة نذا الشبيية 

غير أن الجواب على هذه المعضلة على نحو كامل يستحيل 
هذه المرحلة من حديثي. أنتم تلامسون هنا النقطة المحورية 
انا لمبدأ السيدين شيلر وديوي وميدأي أنا نضا عن الحقيقة, 
التي لا أستطيع الخوض # تفاصيلها إلى أن أصل إلى محاضرتي 
السادسة. ولكن دعوني الآن أقول الآتي فقطء إن الحقيقة نوع 
واحد فقط من "الخير"ء وليست كما يفترض بعضهم» ذتّة متميزة 
عن الخير» ونظير له. و 'الحقيقي هو اسم كل ما يثبت أنه خير 
لناحية الإيمان؛ وخير أيضاً لأسباب محددة وقابلة للتعيين. وأنتم 
ستقبلون بهذا دون شكء لو لم يوجد خير للحياة # الأفكار 
الحقيقية الصحيحة: أو لو أن معرفتها كانت غير مفيدة 
بالتأكيد والأفكار غير الصحيحة هي الأفكار المفيدة فقط لما 
كان للفكرة الحالية القائلة بأن الحقيقة سماوية وثمينة» وأن 
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السعي لبا واجب؛ أن تنمو وتكبر أو أن تصبح معتقداً. ففي عالم 
مثل ذلكء سيكون واجبنا أن نجتنب الحقيقة وننأى بأنفسنا 
عنها. أما كك هذا العالم: فمثثما تكون أطممة معينة ليست فقطل 
غير مقبولة لمذاقنا. لكنها جيدة لأسناننا ومعدتنا وأنسجتنا» 
كذلك قد تكون أذكار معينة غير مقبولة لأن نفكر بها؛ أو 
مقبولة لكونها تدعم أفكاراً أخرى نحن نرغبها وتحبهاء لكنها 
أيضاً مفيدة ‏ كفاحنا العملي 4 الحياة. وإذا كان ثمة حياة ما 
تكون أفضل حقاً وينبغي لنا أن نحياهاء وإذا كان ثمة فكرة ما 
قد تساعدناء إن آمنا بهاء بأن نحيا تلك الحياة» عندئذ سيكون 
من الأفضبل لتناعحها أن كوم يلك الفكرة نا لم نتضطظدم 
اسان يها ينتاف مكووية اتخري كبر متها 

"وما الأفضل لنا لنؤمن بهل" قد يبدو هذا القول شبيهاً بتعريف 
للحقيقة. وهو قول يقترب كثيراً من القول "ما الذي يجدر بنا أن 
نؤمن به": و4 هذا التعريف لن يجد أحد منكم غرابة. ألا يجدر 
بنا أن نؤمن بما هو أفضل لنا بأن نؤمن به؟ وهل نستطيعء, 
عندثذء أن نبقي فكرة أن ما هو أفضل لناء وما هو حقيقي لناء 
بعيدين عن بعضهما بعضاً؟ 

تقول البراغماتية لا. وأنا أتفق معها. ولعلكم أنتم توافقون» 
كما يقول البيان التجريديء إنما بشيء من الشك باننا إن 
صدقنا عمليا كل شيء يؤدي إلى الخير يك حيواتنا الشخصية: 
فسوف نجد أنفسنا نخوض © كل أنواع الخيال حول شؤون هذا 
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العالم» و كل أنواع الخرافات العاطفية حول العالم الآخر. 
والشك لديكم ؤذ هذا الأمر .ف محله» ومن المؤوكد أن شيثاً ما 
يحدث عندما تنتقلون من المجرد إلى المادي: فهذا يعقد الوضع. 
لقد ذكرت لكم أن ما هو خير لنا أن نؤمن به هو الصحيح؛ 
مالم يصطدم هذا الإيمان صدفة مع منفعة حيوية أخرى. وي 
الحياة الفعلية ما هي المنافع الحيوية التي قد يصطدم بها أي إيمان 
معين لدينا؟ وما هي حقا المنافع الحيوية التي توفرها معتقدات 
أخرى عندما يثبت أنها غير متوافقة مع الأولى؟ أو بعبارة أخرى, 
إن أكبر عدو لأي حقيقة لدينا قد يكون بقية الحقائق لدينا. 
فاتحفائق أتديها بالكاكين عردو الحفاظ على اتذاث ولدنها أنضا 
الوغية بإظفاء ككل نا يتحار مها ومتاقضها : اعتمادى بالطلق: 
القائم على الخير الذي يوفره لي» يجب أن يقارع كل معتقداتي 
الأخرى. ولنفترض جدلاً أن ذلك قد يكون صحيحاً 4 إعطائي 
إجازة أخلاقية. ومع ذلك» وكما أراه؛ -- ودعوني الآن أقول لكم 
سراًء إذا صح القول» وفقط من داخل نفسيء» ‏ فهو يصطدم 
يحعائق اشرق تبي اكيرة أن اتطلى هن متاههنا بسبيه رشن 
تصادف أنها تترافق مع نوع من المنطق أعدّه عدوا لي» وأجد أنه 
يوقعني ‏ متاهة مفارقات ميتافيزيقية غير مقبولة. الخ ... الخ. 
ولكن بما أنني أعاني بما يكفي من متاعب خ الحياة ولا أريد 
أن أضيف متاعب جديدة من خلال هذه التناقضات الفكرية ؛ 
فإنني شخصياً أتخلى عن المطلق. آخن فقط إجازاتي الأخلاقية: 
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أو ربما بصفتي فيلسوفاً محترفاًء أحاول أن أسوغها عبر مبداً 
الاو 

لو أنني حددت فكرتي عن المطلق بقيمته التي تعطي إجازة 
فقطء فهي لن تصطدم بحقائق أخرى لدي. لكننا لا نستطيع 
بسهولة أن نحدد افتراضاتناء فهي تحمل مزايا يفوق عدهاء وهذه 
المزايا هي ما تصطدم به هكذا. لكن عدم إيماني بالمطلق يعني 
عدم إيمان بتلك المزايا التي يفوق عدهاء ذلك أنني أؤمن إيماناً 
عمِيقا يمشروغية اخن إتجاذات اخلافية: 

أترون ماذا أعني عندما وصفت البراغماتية بأنها وسيط 
ومصلح وقلت» مستعيراً الكلمة من بابيني أهامة2 بأنها تجمل 
نظرياتنا مرنة خالية من التعقيدات الجامدة. وي الواقع ليس لديها 
تحاملات من أي نوع» ولا عقائد معوفقة» ولا قوانين قاسية لما 
يمكن أن يعد براهين. ذهي لطيفة ومعتدلة. يممكن أن تقبل أي 
فرضيةء: ويمكن أن تناقش أي دليل وشاهد. وهذا يستتبع أن 
للبراغماتية # الحقل الديني فاكدة كبرى حول الوضعية 
11150 كما التجريبية طزؤواءأممرء: ولديها تحيز منامض 
للاهوت وإزاء العقلانية الدينية» ويما فيها من اهتمام حصري 
بالضئيل والنبيل والبسيط والمجرد لناحية الإدراك والفهم. 

وهي باختصار توسع مجال البحث عن الله. أما العقلانية 
فتتمسك بالمنطق وجنات الخلد. أما التجريبية فتتمسك بالحواس 
الخارجية. لكن البراغماتية على استعداد لتقبل أي شيء تتبع 
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المنظلتى ]و الجحواش»وتاهكة اعتبازيا التجنارى الوطعيفة 
والشخصية. وهي تأخذ التجارب الصوفية إذا كان لبا نتائج 
عملية. تأخذ # اعتبارها الذات الإلبية التي تكمن 4 الحقيقة 
الخاصة؛ إذا كان هذا مكاناً يصاح للبحث عنها. 

اختبارهنا الوحيد للخفيقة المحتملة سوسا شد ركون فصل 
لناحية إرشادناء وما يناسب كل جزء ‏ الحياة على نحو أفضل 
من سواه؛ ويدخل © مجموعة مطالب الخبرة ولا شيء يمكن 
حذفه. إذا كانت الأفكار اللاهوتية قادرة على فعل ذلك» وإذا 
كانت فكرة الذات الإلبية بخاصةء قادرة على فعل ذلك»: 
فكيف يمكن للبراغماتية أن تتكر وجود اللهة وهي لا ترى 
معنى مفيداً 4 معاملة فكرة ما على "أنها غير حقيقية وغير 
صحيحة' تكون ناجحة على هذا النحو من الناحية البراغماتية. 
فما هذا النوع الآخر للحقيقة التي يمكن أن يكون 4 نظرها 
غير التوافق والاتفاق مع الواقع المادي؟ 

سوف أعود مرة أخرى 2# محاضرتي الأخيرة إلى علاقة 
البراغماتية مع الدين. لكنكم الآن ترون كم هي ديمقراطية. 
أخلاقها متعددة ومرنة»؛ ومواردها ثرية ولا نهاية لباء واستنتاجاتها 
ودودة كما الطبيعة الأم. 
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المحاضرة الثالثة 
دراسة براغماتية لبعض مسائل الميتافيزيقا" 


مسألة -جوهر المادة. القربان المقصدصس. 
معالجة باركلى البراغماتية لجوهر المادة. 
الهوية الشخصية عند لوك. مساألة المادية. 
معالجة العقلانية لهذه المسألة. المعالجة 
البراغماتية. الله- ليس أفضل من المادة: ما 
لم يكن لديه مزيد من الوعسد. الموازنة 
البراغماتية بين المبدأين. مسألة الخلق:. 
الخلق- في ذاته عقيم. السؤال أي خلسق. 
مساثة -حرية الإرادة والاخنيار". علاقاتها مع 
الحساب.. حرية الإرادة نظرية في علم 
الكوزمولوجيا. القضية البراغمانية المعرضة 
للأخطار في هذه المسائل تسأل ما الوعد الذي 
نقدمه البدائل. 


(' الميتافيزيقا 5هزوتؤطمة)526: أو ما وراء الطبيعة: أو الغيبيات وما ورائيات, 
هي شعبة من الفلسفة تشمل الأونتولوجيا 08:01087» أو علم الوجود 
والكوزموئوجيا إهه00552010 أو علم أصل الكون وتكوينه؛: غير أنها 
بمعتاها الضيق تعنى بعلم الوجود وحدم) أما توسعا فتعني الفلسفة 2 
فروعها الأكثر صعوبة وتعقيدا. [م.] 
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اليوم ساجمل الظريقة البراغماتية أكثر قربا نكم من خلال 
بغض الأمثلة التوضيحية حول تطبيقها غ4 مسائل معيثة: ومسوف 
أبدأ بما هو الأكثر جفافاء وأول شيء سأتناوله هو مسألة جوهر 
المادة عهههاوطتاة. وكل واحد يستخدم ذلك التمييز القديم بين 
جوهر المادة والصفة أو الخاصية؛ وهي جميعاً موجودة # بنية 
لغات بني البشر من خلال الفرق بين المبتدأ والخبر ل قواعد اللغة. 
اليكع مكلا سكو الحايهون تكد ف الكوانة بعل المنبورة 
أشكاله»؛ صفاته. خواصه:ء أعراضه:ء أو صفاته الخاصة ‏ أي 
مصطلح تستخدمونه ‏ فهي البياضء قابلية التفتت2» شكله 
الأسطواني»؛ عدم انحلاله بالماء ... الخ ... الخ. لكن حامل هذه 
الصفات كلها هو "الطبشور” وهذه تدعى المادة التي هو جزء منها. 
وكذلك الأمر بخصوص الصفات المتلازمة مع مادة "الخشب', 
وصفات معطفي من مادة "الصوف" ... وهلم جرا. فالطبشور 
والخشب والصوف تظهرء على الرغم من الفوارق بينهاء خواصاً 
مشتركة:؛ بمقدار ما هي نفسها تؤخذ على أنها أشكال لمادة هي 
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أكثر بدائية وتدعى "المادة' +2306 عموماً» وصفاتها الاساسية 
أنها تشغل حيزاً وهي لاتحايزية بمعنى أنه يتعذر على جسمين أن 
يشعلة لحي نفس قوفت واحه وعلى معو ساكل فشكل 
أفكارنا ومشاعرنا صفات خاصة أو خواصاً لأرواح عدة هي مواد 
4 جوهرهاء لكنها ليست كذلك كلياً بحد ذاتها لأنها صيغ 
لمادة أكثر عمقاً هي "الروح". 

هذا وقد عرف الإنساق تعد نوهت عفر آن حل نا نملنة 
عن الطبشور هو بياض اللون وبنيته القابلة للتكسر والتفتت ... 
الخ؛ وكل ما نعلمه عن الخشب هو قابليته للاحتراق وبنيته 
الليفية. لكن ثمة مجموعة من الصفات التي تعرف بها كل مادة» 
وشذة الضقات تكن مقا الوجسة كا تجريهضا وكيرضا الققلية: 
والمادة تقكشف 4 كل حالة من خلالبا؛ فإن عزلنا عنها لن نشك 
البتة بوجودها؛ وإن تابع الله إرسالها لنا # نظام لا يتغير» وبمعجزة 
معينة أباد ‏ لحظة معينة المادة الأساسية فيهاء فلن نستطيع 
اكتشاف هذه اللحظة:» ذلك أن خبراتنا وتجاربنا ذاتها لا نكون 
قد تفيرث. وعليه قد يتبنى أصحاب المذهب الإسمان !) 
15 الرأي القائل إن المادة فكرة زائفة ناتجة عن براعة 
البشر المتواصلة بتحويل الأسماء إلى أشياء. فالظواهر تأتي جماعة 
- مجموعة الطباشيرء ومجموعة الأخشاب ... الخ وكل 
مجموعة تحصطل غك اسم لبآ وعتدكان تتعامل مع الاسنه غلى أنه 


() انظر توضيحاً لبذا الملذهب 4 حاشية وردت # المحاضرة الثانية آنفاً. [م] 
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يقة داعمة لمجموعة ظواهر. ميزان الحرارة؛ هذه الأيام» على 
سبيل المثال» يفترض به أنه جاء من شيء اسمه "المناخ". والمناخ ما 
قو الأناسة الجموعة مدينة فن الآيا كته عومل على انه كام 
"وراء" اليوم: ونحن عموما نضع الاسم؛ كما لو أنه كائن؛ وراء 
الحقائق التي هو اسم لبا. ولكن يقول أصحاب المذهب الإسماني 
إن الخواص الظواهرية للأشياء لا تكمن (0:0طدا) حقاً يذ 
الأسماءء وبما أنها لا تكمن 2 الأسماء فهي غير كامنة # أي 
شيء. بل هي تلتصق (305656) أو تتحد (008656) مع بعضها 
بعضاًء لبذا يجب التخلي عن فكرة أن المادة التي لا يمكننا 
الوضول إلا 17 كما نظنء هو الالتصاق الداعم لباء مثلما 
تتحضيق قط السوو ا بينيضها بعدل الاسعم تكن كل ها 
ترمز إليه فكرة المادة هو حقيقة الالتصاق ذاته. وما وراء هذه 
الحقيقة لا يوجد شيء. 
هذا وفد أخذت السكولاستية ية درون 35 [وط !1 ' كر المادة 
من الإدراك ع25ء5 600101001 وحطلتها فحكرة فنية واضحة 
التفاصيل. ولكن قليلة جداً تلك الأشياء التي قد تبدو ذات نتائج 


(0) السكولاستية هي الفلسفة النصرانية السائدة ب المصور الوسطى 
وأوائل عصر النهضة:» وقد بنيت على منطق أرسطو ومفهومة لما وراء 
الطبيعة ولكنها اتسمت © أوروبا الفريية خاصة بإخضاع الفملسفة 
للاهوت ومن أبرز رجالهبا توماس الاكويني 5تمتناوة 120235 .51 الذي 
حاول أن يقيم صلة عقلانية بين العقل والدين. وتعني أيضاً التمسك 
الشديد بالتعاليم والأساليب التقليدية الخاصة بمذهب أو فرقة. [م.] 
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براغماتية لناء إذ نحن لسنا على اتصال بها. ومع ذلك: # حالة 
واحدة أثبتت السكولاستية أهمية فكرة المادة من خلال معاملتها 
براغماتياً. وهنا أشير إلى نزاعات معينة بخصوص سر القربان 
الملقدس 5156ة1ءتنا1. قفي هذه الحالة يبدو أن للمادة قيمة 
بزاعشاقية ذاك افشيةترالفة وحييف أن النطفات العازختة عدي : 
الجوهرية لرقائق الحلوى لا تتفير يذ العشاء الرباني؛: ومع ذلك 
باتت # جسد المسيح» فلا بد أن التفيير حاصل ذ المادة وحدها. 
لا يد أن مادة الخبز قد سحبت» وحل محلها مادة سماوية بمعجزة 
دون حصول تغيير يي الخواص المحسوسة الآنية. ولكن: مع أن 
هذه المنقات لا كفئر» فسن حضل الختلاف كير جد | لمن اقل 
من هذا التغيير» ذلك أن من يتناول القربان المقدس» يأكل الآن 
فخ المآذة المثماونة ذانها: إذا ::قكضرة اناد شن كل عدوة مق انحياة 
مجدكة تاثيراً كَبَيْراً جد إذا سمح المزءالظك المادة آن تنفصل عن 
صفاتها غير الجوهرية وتستبد لها بتلك الأخيرة. 

هذا هو التطبيق البراغماتي الوحيد لفكرة المادة حسب 
معلوماتي؛ ومن الواضح أنه تطبيق لن يلقى معاملة جادة إلا من 
أولئتك الذين يؤمنون ب "الوجود الحقيقي" ولأسباب مستقلة. 

انتقد باركلي نزواء!ره78 الأشياء المادية بقوة كان لبها تأثير 
مصبيو هرا حص أن سيره عرو خصثيرا كل ماساء ف الشاسيةة 


00 جورج باركلي لاع 81 عع0601 (1685- 1753) فيلسوف إيرلندي: فال 


بأن الأشياء المادية ليس لبا وجود مستقل. [م.] 
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لاحقاً. معالجته لفكرة المادة معروفة على نطاق واسع حتى أننا بذ 
هذا المقام نكتفي بمجرد ذكرها. وبدلاً من إنكاره للعالم 
الخارجي الذي نعرفه عمد إلى تثبيته وتعزيزه. اعتمد على الفكرة 
السكولاستية للشيء المادي الذي لا نستطيع مقاربته؛. الكائن 
وراء العالم الخارجي؛ والذي هو أشد عمقاً وأكثر واقعية منه: 
وأراد دعمه؛ وهذا ما أكده باركلي حين قال إنه العامل ذو 
التأثير الأقوى من جميع العوامل التي تختزل العالم الخارجي ‏ 
اللاواقع. فقال: إلغ هذه المادة» وآمن بأن الله الذي تعرفه وتدركه 
وتشتطيع التقترب إلينه» أرسل لك المالم اللسوس مَبَاشَرةه وانيت 
تعمل على تثبيت هذا الأخير وتعززه وتدعمه بفعل سلطته الربانية. 
ومن هنا يمكن القول إن نقد باركلي هذا للمادة يعد براغماتيا 
بحل تأكيد. والمادة معروفة لنا من خلال إحساسنا باللون 
والشكل والقساوة وما شابه ذلك. وهذه الصفات هي القيمة 
الأساسية للكلمة. أما الفرق الذي تصنعه المادة لدينا فهو أنها 
تتكون حقأ ما يتكون لدينا من أحاسيس» وإن لم تكن؛ فنحن 
نفتقر هذه الأحاسيس. إذاً الأحاسيس هي معناها الوحيد. وعلى 
هذا فإن باركلي لا ينكر المادة؛ بل يخبرنا مم تتكون. فهي اسم 
صحيح تكل ما تتركه تلك الأحاسيس. 

هذا وقد طبق لوك 21.0016 وفيما بعد هيوم 1106 نقداً 
براغماتياً مماثلاً لفكر المادة أو الشيء الروحي. لكنني سوف 
أذكر فقط معالجة لوك ل 'هويتنا الشخصية." فهو سرعان ما 
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يختسزل هده الفكرة ف فيمتها البراعمانية ل إظان:الكسيرة 
والتجربة. ويقول إنها تعني الكثير جداً من "الوعي”"؛ أي حقيقة 
أننا ك لحظة ما من الحياة نتذكر لحظات أخرى» ونشعر بها 
جميعاً كما لو أنها أجزاء من تاريخ شخصي واحد. وقد فسرت 
العقلانية هذه الاستمرارية العملية ‏ حياتنا بوحدة مادة الروح 
لدينا. لكن لوك 1.0016 يقول: هب أن الله أخن منا الوعي فهل 
نكون نحن 4 حال أفضل لأننا لا نزال نحتفظ بمبدأ الروح؟ وهب 
أيضاً أنه ربط هذا الوعي بأرواح مختلفة؛ فهل نحن؛: حين ندرك 
اقبيكاء تكصون اق سال اموا يب هةة الحقيفة؟ لقن بضانه 
الروح 4 عصر لوك وعلى نحو رئيسي شيئا جديراً بالثواب أو 
العقاب. أترون كيف أن لوك عند مناقشته للأمر من وجهة النظر 
هده يجمل المسالة براعماتيةة! 

يقول لوك؛ لنفترض أن أحداً ما ظن نفسه روحاً هي نفسها 
روح نسطور وو أو 156151]65. فهل يظن أن أفعالبما هي 
أفماله هو» وليست أفعال أي شخص آخر كان موجوداً؟ ولكن: 
دعه يجد نفسه واعياً لأي من أفعال نسطورء عندئن يجد نفسه 
شخصاً مثل نسطور عيناً. وي هذه البوية الشخصية توجد أوجه 
الحق والعدل كلها للثواب والعقاب. وقد ييكون معقولاً الظن؛ ولا 


نسطورأو نسطوريوس 5ناف2/65]0 (5380 - 5451) بطريرك 
القسطنطينية (428 - 431). اعتبره مجمع أفسّس مهرطقا.[م.] 
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الخو اندي عاق زا ل كحرف كريكا هتفه انها نوف يلقن مهرد 
المحتومء سواء عمل وعيه على الاتهام أو إيجاد العذر. وإن افترضنا 
أن شخصاً ما يعاقب الآن عما فعله © حياة أخرى: وليس لديه 
الآن أي شعور حياله؛ فما الفرق بين هذا العقاب وبين كونه قد 
خُلق تعيساً بائساً؟ 
إذأء هويتنا الشخصية تتحكون:؛ من وجهة نظر لوك؛ من 
منفنات كتخصضية قائلة اريف كرا فماتها ووسفرل عتن هذه الحقائق 
القايلة للتحقق من صحتهاء وسواء كانت متلازمة أيضاً مع مبداً 
روحي» فهذا مجرد تكهن. لكن لوكء المعروف بكونه ميالاً 
للحلول الوسطء كان سلبياً 4 تقبله للاعتقاد بوجود روح مادية 
كامنة وراء شعورنا ووعينا. لكن خَلفه هيوم؛ ومعظم علماء 
النفس التجريبيين من بعده؛ أندكروا الروح» فيما عدا كونها 
اسم لالتصاقات قابلة للتحقق من وجودها 4 حياتنا الداخلية: وهم 
يهبطون معها مجدداً ‏ تيار الخبرة والتجرية ويقايضونها بقيمة 
صغرى على شكل "أفكار'" وارتباطاتهها ببعضها بعضاً. وكما 
ذكرت بخصوص المادة عند باركلي؛ الروح خَيرٌ أو "حقيقة" بهذا 
الكذات“شقط: :ولك ليس اككر من ذللك 
إن ذكر الشيء المادي يوحي بالطبع بمبدأ "المادية' لكن 
المادية الفلسفية ليست بالضرورة مرتبطة بالاعتقاد ب "المادة" 
كمبدأ ميتافيزيقي. قد ينكر المرء المادة بهذا المعنى» كما فعل 
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باركلي بقوة» وقد يكون المرء من أتباع نظرية الظاهراتية”) مثل 
همكسلي 111161 ومع ذلك يقد يكون برغم ذلك مادياً 
6131151 حسب المعنى الواسع للكلمة» © تفسير الظاهرات 
الأعلى بالأدنى» ويترك مصائر العالم تحت رحمة أجزاء وقوى عمياء. 
وذ هذا المعنى الواسع للكلمة تعد المادية ضد الروحانية أو التوحيد. 
تقول المادية إن قوانين الطبيعة الفيزيائية هي التي تتحكم بالأشياء. 
وأسمى إنتاجات العبقرية البشرية يمكن أن يحولبها إلى رموز شخص 
لديه معرفة كاملة بالحقائق ومن شروطها الفيزيولوجية بصرف 
التكى هين رذ :ماده الظبتة موسو فطل لأنذل عقو انا ها قو 
المثاليون أم لا. إن عقولنا 4 أية حال تسجل نوع الطبيعة» ويمكن 
تبسيطها على أنها تعمل من خلال قوانين عمياء ئ الفيزياء. هذه هي 
ملامح مادية العصر الحاضرء والتي تصلح لها تسمية النزوع للطبيعة 
أو المذهب الطبيعي 11552هن0020. وبمواجهتها نجد "التوحيد" أو 
"الروحانية 3ؤذاهنةتامة' كما يمكن تسميتها حسب المعنى الواسع 
للكلمة. تقول الروحانية إن العقل لا يرى ويسجل الأشياء فقط بل هو 
يحركها ويشفلها أيضاًء وهكذا لا تكون فيادة العالم وتوجيهه 
بعناصره الدنيا بل بعناصره الأسمى والأعلى. 


00 الظاهراتية 286201261811512 نظرية تقصر المعرفة على الظاهرات فقط» 

1 وتقول بأن الظاهرات هي وحدها الحقائق. لما 

7 المذهب الطبيعي مذهب يقول بأن النواميس العلمية مؤهلة لتعليل جميع 
الظواهر. [م.] 
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تصيح هذه المسالة وهي تعالج على هذا النحو وي معظم 
الأحوال أكثر قليلاً من مجرد صراع بين الأفضليات الجمالية. 
فالمادة بدائية» فظة» خشنة»ء قاسية وطينية؛ أما الروح ففيها 
الصفاء والسمو والنبل؛ وحيث أنها أكثر تناغماً مع جلال اللكون 
فتعطي الأولية فيه لما هو متفوق» لبذا ينبغي تثبيت الروح على أنها 
المبدأ السائد. أما معاملة المبادئ المجردة على أنها حقائق مطلقة 
9 ة تصبح عقولنا أمامها ب حالة اطمئنان وإعجاب فهذا هو 
أكبر عيب عند العقلانيين. الروحانية. كما وصفت 4 كثير من 
الأحيان» قد تكون مجرد حالة إعجاب بنوع واحد من التجريد 
وبغض لنوع آخر. أذكر أستاذاً قديراً من المؤمنين بالروحانية 
كان دوماً يشير إلى المادية بأنها "فلسفة الطين" نإطامهده1تطم-لنام 
وبذلك كان يعدها غير مقبولة. 

ولكن للروحانية. كما هي» يوجد جواب يسيرء والسيد 
سبنسر يقدمه بصورة فاعلة. فضي بضع صفحات رائعة الأسلوب أ 
أواخر مجلده الأول بعنوان "علم النفس 251/6501087” يبين لنا أن 
"المادة' الدقيقة بالمطلق وتقوم بحركات سريعة ودقيقة لا يدركها 
التصور مثل تلك التي يفترضها العلم الحديث 2# تفسيراته لا يوجد 
فيها أثر باق للبدائية والخشونة. وهو يبيّن أن مفهوم الروح كما 
وضعناه نحن بني البشر هو مفهوم عام وعريض يفطي رقة وضعف 
حقائق الطبيعة. ويقول إن كلتا الكلمتين مجرد رموز تشير إلى 
ذلك الواقع البعيد عن المعرفة والذي تتوقف عنده أضداده. 
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ولاعتراض مجرد يكفي جواب مجرد؛ وحيث أن اعتراض 
المرء على المادية ينشأ من ازدرائه للمادة التي يصفها بأنها شيء 
خشنء غير صقيلء يأتي السيد سبنسر ليدحض هذه الأقوال. 
فالمادة نقية ومصقولة بلا حدود وبشكل لا يصدق. وأي امريء 
ينظر مرة إلى وجه طفل ميت أو وجه أبيه الميبت سوف يجعل المادة 
شيئاً مقدساً منذ تلك اللحظة إلى الأبد؛ وهذه هي فقط الحقيقة 
التي اتخذت المادة فيها للحظة ذلك الشكل الثمين. لا فرق إذا 
كان مبدأ الحياة ماديا أم غير مادي:ء فا مادة على أية حال؛ 
تتعاون»؛ وتمد يدها إلى أغراض الحياة كافة. وذلك التجسد 
المحبوب واحد من إمكانيات المادة. 

والآن: ونلا من الاتكتفاء يْهده المبادئ وفقّالطريعة التعقلية 
العفقة: هونا تلوق الكلريفة المزاسهنافة خلج :هذه انالف هما 
الذي نقصده بكلمة مادة؟ وما الفارق العملي الذي تصنعه الآن 
إذا كان العالم تحت سيطرة المادة أم الروح؟ أعتقد أثنا نجد تلك 
المسآلة تتخن بهذا شكلاً مختلفاً نوعاً ما. 

أولاً» وبادئ ذي بدءء ألفت انتباهكم إلى حقيقة غريبة تثير 
التساؤل. وهي لا تصنع فارقاً واحداً ولو ضئيلاً فيما يتعلق بماضي 
هذا العالم» سواء اعتبرناه من عمل المادة: آم اعتقدنا أن روخا 
سماوية هي التي صنعته. 

تخيلوا المحتوى الكلي للعالم قد أعطي لمرة واحدة وللأبد 
ودون تراجع. وتخيلوا أنه سوف ينتهي 2# هذه اللحظة عينهاء وأن 
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ليس له مستقبل؛ ثم اتركوا شخصاً يؤمن بالتوحيد وشخصاً 
يؤمن بالمادة يطبقان تفسيراتهما المختلمئة حول تاريخه. المؤمن 
الموحّد سوف يبين كيف أن الله قد صنعه؛ بينما سوف يوضح 
المادي؛ وقد نفترض نحن ذلك على قدم المساواة»ء كيف أنه قد 
نتج عن فوى فيزيائية خفية. ثم اطلبوا من البراغماتي أن يختار من 
بين هاتين النظريتين. كيف يطبق اختباره إذا كان العالم قد 
اكتمل الآن5 فالمفاهيم عنده أشياء تعود إلى التجربة والخبرة بهاء 
وهي أشياء تجعلنا نبحث عن الاختلافات والفوارق. ولكن مع 
الفرضية لا يوجد خبرة وتجربة ولا يمكن عندها البحث عن 
اختلافات محتملة. كلتا النظريتين بينت نتائجها. ويبحسب 
الفرضية التي تبنيناهاء هما نظريتان متشابهتان. إذاًء على 
البراغماتي أن يقول بأن النظريتين» على الرغم من اختلاف 
اسميهما المختلفين: تعنيان الشيء نفسه» وأن النزاع ليس أكثر 
من نزاع كلامي. |بالطبع أنا أعارض القول بأن النظريتين 
فاجحتان على القدن تقسيه ب تفسيرهما ا هو حامتل] !0 

والآن فكروا جيداًء ثم قولوا ما قيمة وجود خالق إذا جاء 
للوجود بعد أن تم إنجاز العمل بشكل مجدب وغير مشوق وعالمه 
هوقد توقف عن العمل. لن يكون أكثر قيمة من قيمة ذلك 
العالم. قوة الخلق تصل إلى ذلك القدر من النتيجة بما فيها من 


('' ملحوظة أضافها المؤلف. (م.) 
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خليط لعيوب وفوائد» فتتوقف عندها ولا تمضي لأبعد منها. 
وحيث أنه لن يكون ثمة مستقبل؛ وحيث أن كامل قيمة ومعاني 
العالم قد سددت وتحققت # المشاعر التي رافقته عند المجيء» 
ستذهب معه الآن عند نهايته؛ وحيث أنه لا يستمد أهمية إضاذية 
(مثل تلك التي يستمدها عالمنا الحقيقي) من وظيفته 4 إعداد 
شيء سوف تتحقق» فلماذاء إذاء نأخذ نحن ذلك على أنه تدبير 
من الله كما هو على حاله. فهو الكائن الوحيد القادر على فعل 
للف تولح ةفصو تتشخكرة: ولاتنشكن احيدا دام والان 
وبفرضية نقيضة:؛ أيء أننا نستطيع بقطع من المادة وباتباع 
قوانينها أن نصنع ذلك العالم» ولا نفعل ما هو أقل؛ فهل نكون 
نحن شاكرين لبا على هذا القدرة هل سوف نخسر إذا أسقطنا 
تلك الفرضية بخصوص الله وجعلنا المادة وحدها هي المسؤولة؟ 
ومن أين تدخل حالة موت خاص أو جمود؟ وكيف: سيجعل وجود 
الله فيها أكثر غنى وأكثر حياة إذا كانت الخبرة هي ذاتها لمرة 
واحدة وإلى الأبد؟ 

بصراحة» يستحيل إعطاء جواب على هذا السؤال. فالعالم 
الذي اختبرناه حقا يفترض به أن يكون هو نفسه بتفاصيله 2 
هاتين الفرضيتين: "هو نفسه؛ء إن مدحناه وإن ذممناه". كما 
يقول الشاعر براوننغ 87010188. هو موجود وفائم» لا يمكن 
إلغاؤه: وهو هبة لا يمكن أن تسترد. والقول بأن المادة صنعته 
لا يقلل شيئاً من الأشياء التي يتكون بهاء ولا القول بأن الله هو 
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السبب لا يزيد منها شيئا. هي الله أو الذرات: على التوالي؛ لذلك 
العالم دون سواه. فاللّه» إن وجدء قد فعل ما تستطيع الذرات فعله 
- ظهر على شكل ذرات» إن صح القول - واكتسب ذلك 
التفدير والشكرء مثلما تكتسبها الذرات: ليس أكثر. وإن لم 
يقدم وجوده شيئاً مختلفا لأدائه؛ فهو لن يؤدي إلى ازدياد ب نبله 
وعلو منزلته. ولن يصيبه شيء ينقص قدره لو لم يكن موجوداً؛ 
وبقيت الذرات اللاعب الوحيد على المسرح. عندما تصل المسرحية 
إن اتهايتهنا ويسدال السقان» لن تستطيع ان طيددها نشي إن 
تحدثت عن عبقرية فذة لمؤلفهاء والأمر سيان» لن تجعلها رديئة إن 
وصفت المؤلف بأنه كاتب مأجور. 
وشكو ]وان ينكين الاستتؤلان تلك كنا مدل امتسعيل: 
لتخبرة أو السلوك من فرضيهعا هنده: يصبع الجدال بين المادية 
والتوحيد عقيماً ليس بذي أهمية. فالمادة والله ب هذه الحالة 
يعنيان الشيء نفسه - القوة القادرة على صنع هذا العالم المنجزء 
لا أكثر ولا أقل - والرجل الحكيم لا يعير بالاً لمثل هذا النقاش 
الذي لا ضرورة له. وبناء عليه فإن معظم الناس» علماء كانوا أم 
وضعيين عن قصدء يديرون ظهورهم غريزياً ولا يعيرون بالا 
لنزاعات فلسفية لا ينتج عنها شيء يتعلق بنتائج مستقبلية محددة. 
وتلك الطبيعة الكلامية والفارغة للفلسفة هي بلا شك تأنيب 
نعرفه نحن جيداً. إذا كانت البراغماتية حقيقة فهي تأنيب سليم 
تمامأ إلا إذا أمكن تبيان أن للنظريات المعرضة للهجوم بدائل ذات 
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نتائج عملية» حتى لو كانت بعيدة وحساسة. قد يقول الرجل 
العادي والعالم إنهما لم يكتشفا نتائج كهذه: وإن لم ير 
الميتافيزيقي شيئاً أيضاً فالآخرون بكل تأكيد على حق 4 ذلك: 
مثلما هم ضده. عندئن لا يكون علمه إلا عبثاً وغروراً وسيكون 
نع لقي الأستخاة لإتَسَان كَهَدَا أهرا مبحيفا. 

وعلى ذلك فإن ب كل جدال ميتافيزيقي حقيقي نجد قضية 
عملية ما تدخل # النقاش سواء كانت تخمينية أم معزولة ونائية. 
لإدراك ذلك لنعد سوية إلى سؤالناء وهذه المرة ضعوا أنفسكم 2 
العالم الذي نعيش فيه؛ 2 العالم الذي له مستقبلء العالم الذي 
لم يكتمل بعد ونحن نتكلم. ففي هذا العالم غير المكتمل 
يكون البديل ل "المادية أم التوحيد5" مسألة عملية بقوة وكثافة؛ 
وتكون جديرة بأن ننفق بضع دقائق # محاضرتنا هذه لندرك 
أنها كذلك. 

كرشم [ذ1 وخظق اللرداسا جف نظرنا وكظيها ناخد 0ه 
الحسبان بأن حقائق الخبرة لفاية الآن هي تشكيلات بلا معنى 
لذرات خفية تدور طبقا لقوانين أبدية أم أنها من جهة أخرى بسبب 
نعمة من اللهة وبحسب حقائق الماضي لا يوجد اختلاف. فتلك 
الحقائق موجودة» وهي محفوظة لديناء التقطناها؛ والخير الموجود 
فيها اكتسبناه؛ سواء كان السبب ذرات أم نعمة من اللّه. وعليه 
يوجد حولنا اليوم ماديون كثر يحاولون من خلال تجاهلهم 
للمستقبل وللجوانب العملية للسؤال؛ محو ذلك العار الذي لحق 
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بكلمة "مادية"2 أو حتى محو الكلمة ذاتهاء من خلال تبيان أنه 
إذا كانت الماذة قادرة على إتجاب كل هذه المكانيب: فلماذا 
تعد المادة» إن درست من حيث وظائفهاء كياناً سماوياً مثل اللّه: 
أو حقيقة الأمر تلتصق باللهء وهي ما تقصدونه بلفظ كلمة 
الله. ينصحنا هؤلاء الأشخاص بأن نكف عن استعمال أي 
المقرة قن يمسا قات العارفة تناه السنتشدهو] شيطلا ليس 
بذي صلة إكليريكية من جهة؛ ويوحي بالخشونة والبدائية 
البعيدة عن التهذيب»؛ من جهة أخرى. تحدثوا عن السر البدائي» 
الطاقة التي لا يمكن معرفتهاء عن القوة الوحيدة بدلاً من القول 
الله أو المادة. وهذا هو المسار الذي يحضنا السيد سبينسر على 
السيرفيه؛ ولو كانت الفلسفة استعادية بحتة للماضي لقال عن 
نفسه إنه البراغماتي. 

لكن الفلسفة ذات تطلع إلى المستقبل؛ أيضاًء فهي بعد أن 
تكتشف ما كان العالم 4 السابق وما فعل وأعطىء. تسأل 
السؤال "ما الوعد الذي يحمله العالم؟ أعطنا مادة تحمل وعدأ 
بالنجاحء وتلتزم بقوانينها # قيادة العالم ليزداد قرياً من 
الكمال:؛ فإن أي رجل عقلاني سوف يعبد هذه المادة دون تردد 
كما فعل السيد سبنسر وعبد ما دعاه القوة التي تمكن معرفتها. 
فهي لم تعمل فقط 4 سبيل الصلاح والاستقامة لغاية الآن» بل 
سوف تعمل لأجل الصلاح والاستقامة إلى الأبد» وهذا كل ما 
تحتاجة. إن تقذت عملي كل ما يفمته الله تكون مكافك للف 
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ووظيفتها هي وظيفة اللّهء وهي تنفذ 4 عمالم لا ضرورة لوجود 
الله فيه ومن عالم لا يمحكن أن يفتقد الإله. وعندئذ تصبح عبارة 
'العاطفة الكونية 620808 ع1م:زومه" الاسم المناسب للدين. 

فهل المادة التي بها نفذت فكرة السيد سبنسر عن تطور 
الكون تحمل أي مبدأ لكمال لا ينتهي مثل هذا المبدأ؟ والجواب 
الجازم لاء ذلك أن النهاية المستقبلية لكل شيء أو مجموعة أشياء 
تتطور كونيا هي الموت والمأساة كما تنبا العلم بذلك؛ أما السيد 
سبنسر وبسبب اقتصاره على الجانب الجمالي متجاهلاً الجانب 
العملي لبذا الجدال؛ لم يقدم شيئاً جدياً جديداً لإنقاذه. طبقوا 
الآن مبدأنا حول النتائج العملية وسترون الأهمية الحيوية التي 
تكفينيه) كور ماننالة أنادنة أو التوحين. 

التوحيد والمادية» أمران حياديان إن نظر إليهما من خلال 
استعادة الماضيء يشيران؛ إن أخذا بتطلع نحو المستقبل؛ إلى 
وجهات نظر مختلفة كلياً حول الخبرة والتجربة. وبناء على نظرية 
التطور الميكانيكي» فإن قوانين إعادة توزيع المادة والحركة: 
اللتين إليهما يعود الفضل خ تلك الساعات الجميلة التي أعطتنا 
إياها متعضياتناء و كل تلك المثل العليا التي تضع عقولنا الآن 
أطرهاء هي بلا شك وعن يقين أكيد سوف تفسد عملها مجدداً 
وسوف تعيد انحلال كل شيء كانت هي سبباً 4 تطوره. أنتم 
جميعاً تعرفون صورة آخر حالة للكون التي تنبأ بها علم التطور. 
ولا أستطيع وصفها بكلمات أفضل مما قاله السيد بلفور 
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ه8214 4 كتابه "أسس الإيمان" #عناء8 02 كدماأقلصتاه ع1 : 
"إن طاقات نظامنا سوف تضمحل وتتلاشى:» بهاء الشمس سوف 
يخبوء والأرض ستصبح خاملة فاقدة حركة المد والجزر ولن تعود 
قادرة على احتمال جنس أزعج وحدتها للحظة. والإنسان سوف 
يسقط 4 هاوية» وستفنى كل أفكاره. أما الوعي المضطرب غير 
المستقر والذدي كسر صمت الكون للحظة وجيزة من الزمان من 
ركنه الغامض المظلم سوف ينام نومه الأبدي. والمادة لن تعرف 
نفسها. "الصروح الخالدة العصية على الفناء* و "الأعمال الخالدة“* 
والموت نفسه؛ والحب الذي وصف بأنه أقوى من الموت,. ستصبح 
كأن لم تكن شيئاً. لا شيء يصبح أفضل أو أسوأ رغم كل ما 
بذله الإنسان لأجله من جهد وعبقرية ونفاق ومعاناة عبر أجيال لا 
حصر لها" 

وهذا ما يؤلم؛ أنه خضم تلك الاندفاعات الواسعة للطقس 
الكوني: ومع أنه فد تظهر شواطئ مليئة بالدرر؛ والعديد من 
السحب المفتونة السابحة بعيداء تتريث طويلا قبل أن تتبدد 
وتتلاشى - وحتى حين يتريث عا منا الآن» لنستمتع قليلاً قبل أن 
تنقضي هذه المنتجات العابرة» لا يبقى شيء»؛ لا شيء يبقى من 
ظطلف اتشفات التتقلية القاضية ‏ ولامق عنامكر ككل هنا هر حفس 
تكون فد احتضنته. لقد ماتت وفنيت» خرجت كلها من دائرة 
وحيز الوجود. لم يبق لبا صدىء ولم تبق لبا ذكرى؛ لم يبق لبا 
أثر ب شيء قد يأتي بعده يجعلها تهتم وترعى مثلاً عليا مشابهة. 
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هذا الحطام النهائي وتلك المأساة هما من جوهر المادية العلمية 
التي نفهمها حالياً. القوى الدنيا وليس القوى السامية هي القوى 
الكالدة: أو خرن هوي تطن على شبد الحياة ذال ذاكرة التطلون 
الوحيدة التي نستطيع رؤيتها بلا شك. والسيد سبنسر يؤمن بهذا 
كله كما يؤمن به أي شخص آخر؛ فلماذا يدخل © جدال معنا 
إذا كنا نقدم اعتراضات جمالية سخيفة على 'فظاظة المادة 
والحركة"؛ مبادئ فلسفته؛ عندما يكون ما يزعجنا حقأ هو 
تلك اتحالة المؤلة التفسن لنتتاكعها العملية الشفيدة 

كلا! فالاعتراض الحقيقي على المادية ئيس إيجابياً بل هو 
سلبي. قد يكون من المضحك له يومنا هذا أن نشتكي منها 
بسبب ما فيها من 'بدائية وفظاظة". فالفظاظة هي ما تفعله هي 
نفسها - ونحن اليوم نعرف ذلك. بل على العكس نحن نشتكي 
منها لما هي ليست كذلك - ليست ضمانة دائمة لمصالحنا 
الأكثر مثالية وليست تلك المستجيب لآمالنا البعيدة. 

لكن فكرة الله. من جهة أخرى: ومهما كانت أدنى منزلة 
الوضوح من تلك الأفكار الرياضية المتداولة كثيراً © الفلسفة 
الميكانيكية: لبا على الأقل ذلك التفوق العملي عليهاء حتى أنها 
تكفل نظاماً مثالياً بمكن حفظه على الدوام. وعائم يكون الله 
من يقول الكلمة الأخيرة فيه قد يحترق أو يتجمد » لكننا حينئذ 
نفكر به على أنه لا يزال يهتم بالمثل العليا القديمة ويقودها 
لمكان آخر حيث تثمر؛ وذلك لتكون المأساة» حيث هو كائن: 
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مؤقتة وجزئية» ولا يكون الحطام والانحلال الأشياء النهائية 
بالمطلق. إن هذه الحاجة لنظام أخلاقي أبدي هي واحدة من أعمق 
الحاجات الكامنة 4 صدورنا. وأولتك الشعراءء من أمثال دانتي 
6 ووردزورتث 710051/0:58» الذين يعيشون على قناعة بأن 
نظام كين مدينون يطك الحقيقة إل كلك الخوة التعاملة للمداء 
والشراب القوي الاستشائي الكامنين © أشعارهما. هنا إذاًء © هذه 
الدعوات العملية والعاطفية المختلفة. و4 هذه التوافقات © مواقفنا 
المادية إزاء الأمل والتوقع وكل تلك النتائج الحساسة الناجمة عن 
اختلافاتها. تتكمن المعاني الحقيقية للمادية والروحانية - وليس الله 
التجريدات الجدلية حول الجوهر الداخلي للمادة والصفات 
الميتافيزيقية لله. فالمادية تعني ببساطة إنكار أن النظام الأخلاقي 
خالد وأبدي والانقطاع عن الآمال الأخيرة؛ والروحانية تهني تأكيد 
النظام الأخلاقي الأبدي وإطلاق الآمال. أمامنا هنا بلا شك قضية 
حقيقية يشعر بها كل فرد؛ وما دام الناس هم الناس؛ فسوف 
يكون ثمة دوماً مادة للجدل الفلسفي الجاد. 

ولكن فد يهرع بعضكم للدفاع. وحتى عند الإقرار بأن 
الروحانية والمادية تقدمان نبوءات مختلفة عن مستقبل العالم سوف 
تجدون أنفسكم تسخرون من هذا الاختلاف وتصفونه بالشيء 
الضئيل جداً حتى أنه لا يعني شيئاً للعقل السليم. قد تقولون إن 
جوهر العقل السليم أنه يتخذ نظرات أقصرء ولا يشعر بأي قلق 
إزاء أوهام مثل هذه بخصوص نهاية العالم. حسن» لكن لا يسعني 
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إلا أن أقولء, إن قلتم هذا فأنتم تظلمون الطبيعة البشرية. 
فالكاآبة الدينية لا يمكن التخلص منها بزخرف كلمة "الجنون" 
أو عدم سلامة العقل. فالأشياء المطلقة» الأشياء الأخيرة» الأشياء 
المتداخلة فيما بينها هي الاهتمامات الفلسفية الحقة؛ وجميع 
العقول المتفوقة تشعر بها وتأخذها على محمل الجدء والعقل الذي 
يكتفي بالآراء القصيرة ليس أكثر من عقل رجل سطحي؛ 
ضحل التفكير. 

أما قضايا الحقيقة موضع الرهان # هذا الجدال فهي 
بالطبع تلك التي لا ندركها بوضوح كاف حالياً. لكن الإيمان 
بالروحانية بكل أشكالها يتعامل مع عالم يحمل وعداً؛ © وقت 
نجد فيه شمس المادية تفيب 4 بحر من الإحباط وفقدان الأمل. 
تذكروا ما قلته عن المطلق: بأنه يمنحنا إجازة أخلاقية. كل 
وجهة نظر دينية تفعل ذلك. وهي لا تستحث فقط لحظاتنا 
المتوترةء بل تآخذ ايضاً لحظاقنا البهيجة والخالية من البموم 
والوائقة وتنجد مسوغاتها. لكنها ترسم أرضيات التسويغ على نحو 
غامضء دون ريب. أما المزايا الدقيقة لإنقاذ حقائق المستقبل التي 
يضمنها إيماننا باللّه فينبفي أن يجري فك رموزها بالطرائق 
العلمية التي لا نهاية لها: بمعنى أننا نستطيع دراسة الله من خلال 
دراسة خَلْقِهِ. ونحن نستطيع أن نبتهج بالله إذا كان لدينا إله: 
ل سشرخلة تسق ذلك العمل انا شخصيا اؤمو نان الشاهد علن 
وحون الله:كامن اهتاسا واولا دق تجازيت الشتفصية الدالكاية. 
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وعندما تهيئ لك هذه التجارب وجود الله فإن اسمه يعني على 
الأقل فائدة الإجازة. تذكرون ما قلته أمس حول الطريقة التي بها 
تصطدم الحقائق وتحاول أن تسقط بعضها بعضاً. وعلى حقيقة 
وجود الله أن تواجه انتقادات من جميع الحقاتق الأخرى التي 
لدينا. فهي موضع تجربة من تلك الحقائق وهذه الأخيرة موضع 
تجربة أمامها هي. لكن رأينا الأخير حول اللّه لا يستقر إلا بعد أن 
تكون الحقائق كلها :فد استقامت: وذعونا تامل انها ستجد 

دعوني الآن أنتقل إلى مسألة فلسفية مشابهة جداً ألا وهي 
مسألة الخلق 2# الطبيعة. لقد ساد الاعتقاد منذ القديم بأن 
البرهان على وجود الله موجود 4 حقائق طبيعية معينة. وتبدو 
العديد من هذه الحقائق وكأنها قد صممت صراحة من وجهات 
تعر مفتش و ننه سبكلا متغار طاكو قار الششييه ولسانةم 
فائمتاه وذيله ... الخ مناسبة بشكل عجيب لعالم الأشجار حيث 
تختبئ اليرقات تحت لحاء الشجر ليتغذى الطائر عليها. أما أجزاء 
الفين البشرية تاشن لقواكنن السوع حت الكحال: تقوو اشيته 
إلى حيث تعطى صورة حادة ب شبكية العين. وقد قيل إن هذا 
التلاؤم المتبادل © أشياء مختلفة هذ الأصل تنم عن خلق؛ وكان 
الخالق يعامل دوماً على أنه إله محب لبني البشر. 

الخطوة الأولى 2 هذه المجادلات هي إثبات أن الخلق موجود. 
وقد جرى تفتيش دقيق وبحث مستفيض ف الطبيعة بحثاً عن نتائج 
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تم التوصل إليها عبر أشياء مختلفة ومنفصلة تم تكييفها. عيوننا , 
على سبيل المثال» نشأت © ظلمة داخل الرحم» والضوء نشأ عن 
الشمسء ومع ذلك انظروا كيف أنهما يناسب أحدهما الآخر. من 
هنا يتشخ أتهما فَنَضنما ليكون اخحدهما ملاكنا للآخر:والروية 
هي الخلق الأخيرء فالضوء والعين وسيلتان منفصلتان خلقتا 
للتوصل إلى الرؤية. 

إنه لأمر غريب حقا إذا أخذنا بنظر الاعتبار ذلك الإجماع ‏ 
الرأي الذي أحس به أجدادنا حيال هذه الحجة:» أن نرى مدى 
ضآلة ما أخن ذلك 4 الحسبان منذ انتصار نظرية داروين. فقد 
فتح داروين أذهاننا على فقوة ما يحدث مصادفة لتحقيق نتائج 
"مناسبة" لو أنها فقط لديها الوقت الكاك لتضمها جميعا معا. 
وقد بين ذلك الهدر البائل للطبيعة # إنتاج نتائج تتلف وتتدمر 
بسبب عدم ملاءمتها. وأكد أيضاً على عدد التكيفات التي» إن 
تم تصميمهاء فد يجادل بها مصمم شرير دون مصمم صالح. ويه 
هذا يعتمد كل شيء على وجهة النظر. وأما اليرقة الكائنة تحت 
لحاء الشجرة وملاءمتها الواضحة لمتعضية طائر نقار الخشب 
لاستخراجها فهي ما يجادل به المصمم الشرير الشيطاني. 

مع حلول هذا العصر وسع علماء اللاموت عقولبهم ليتقبلوا 
الحقائق الداروينية ومع تقبلهم لبا ليفسروها بآنها تبين بجلاء 
الغاية الإلبية. وكان الأمر مسألة هدف وغاية مقابل آلية» واحد 


أو آخر. وبدا الأمر وكأن على المرء أن يقول: "من الواضح أن 
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حذائي قد صمم ليناسب قدمي» وبالتالي فإنه يستحيل أن يكون 
إنتاجه قد حصل بفعل الآلات.' ونحن نعلم أن الحذاء قد أنتج من 
قبل الاثنتين: فقد صنع الحذاء بالآلات التي صممت لتجعل الحذاء 
مناسباً للقدمين. ولا يحتاج اللاهوت إلا ليتوسع على نحو مماثل 
ويمدد تصاميم الله. وحيث أن غاية فريق كرة القدم لا تقتتصر 
على إيصال الكرة إلى مرمى معين (لو كان الأمر كذلك: 
لكانوا قد نهضوا ش ظلمة الليل ووضعوها هناك) بل إيصالبها إلى 
ذلك المرمى من خلال آلية ثابتة من الظروف والشروط - قوانين 
اللعبة واللاعبون ب الفريق الخصم؛ لذلك ليس هدف الله مجرد 
خلق الناس ومن ثم إنقاذهمء يل فعل ذلك من خلال القوة الوحيدة 
لآليات الطبيعة البائلة. ومن هنا نستطيع الافتراض أنه لولا قوانين 
الطبيعة العجيبة والقوى المضادة فد يكون خلق الإنسان وكماله 
إنجازاً أقل شأناً من أن يكون الله قد خلقه. 

إنهذا القول ينقذ شكل حجة التصميم على حساب 
مضمونها البشري السهل والقديم. فالخالق لم يعد ذلك الإله الذي 
يشبه الإنسان. وقد كثرت أعماله المخلوقة كثيراً حتى بات البشر 
عاجزين عن إدراكها. وهنا نجد "الشيء' المخلوق فيها والذي 
أربكنا كثيراً حتى صار إثبات "ذلك" الخالق لبا بذي أهمية 
ضثيلة عند المقارنة. نحن غير قادرين على أن ندرك بسهولة طبيعة 
العقل الكوني الذي تتكشف أهدافه وغاياته من خلال ذاك 
المزيج الغزيب من اعمال الخيروالشر ال نعدها بف خصوصيات 
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وتفاصيل العالم الحقيقي. أو بالأحرى لا نستطيع إدراكها وفق أي 
إمتعانية إن عجرم كاي " جلق" ذا نينا ينين لبا حصيهًا درئ: 
تحافع ا وقيفات ولا متسر لنا شنيكاً. إنهنا مبدا يعد الأككر عقف 
وبات السؤال القديم حول ما إذا كان ثمة خلق سؤالاً تافهاً غير 
مجد. والسؤال الحقيقي هو أما" هو العالم» سواء كان ثمة خالق 
أم لا - وهذا ما لم يمكن كثكفه إلا من خلال دراسة تفاصيل 
الطدي: حاف 

واذكروا جيدأ أنه مهما أنتجت الطبيعة أو ما سوف تقوم 
بإنتاجه؛ فإن الوسيلة لا بد أنها كافية بحكم الضرورة:؛ وأنها 
كانت 'ملائمة لذلك الإنتاج". وبالتالي تنطبق هنا حجة الملاءمة 
للخلق؛ مهما كانت شخصية أو طبيعة المنكج. وعلى سبيل المثال» 
عند ثوران بركان مون بيليه غ616 - 34024: تطلب الأمر العودة 
إلى كل التاريخ السابق لإنتاج ذلك التجميع الدقيق للمنازل 
الميدهسة وبحقتك البشو والسيواتات: والستفن الفازفة والزمباد 
البركاني ... الخ. 4 ذلك التشكيل المخيف للمواقع والحالات. 
فرنسا يجب أن تكون دولة وتستعمر جزر المارتينيك. وبلادنا يجب 
أن تكون موجودة» وأن ترسل سفنها إلى موقع البركان. لو كان 
الله يهدف إلى تلك النتيجة؛ فالوسيلة التي بها وجهت قرون الزمان 
آثارها نحوها أظهرت ذكاء خارقاً. وكذا الأمر يغ أي حالة 
للأشياء؛ أي تكن: سواء 2 الطبيعة أو هذ التاريخ؛ وهذا ما 
نجده قد تحقق فعلاً. وأجزاء الشيء يجب أن تصنع محصلة معينة 
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ومحددة؛ سواء كانت هيولية أم متناغمة. وعندما ننظر إلى ما 
الذي حدث فعلاً لا بد أن تبدو الظروف قد رقبكك جيل| لقؤمن 
حصوله. لذلك»؛ نحن نقول دوماً هذ أي عالم يمكن تصوره: و 
أي طبيعة يمكن تصورها فإن تلك الآلية الكونية كلها قد 

إذا :تفن حضلية الهلق" الحردة يرَاغماقا شرطوفة فارهه له 
تحمل نتائج ولا تقوم بالتتفين. والسؤالان ما نوع الخلق5 وما نوع 
الخالق5 ما هما إلا من الأسئلة الجادة» والوسيلة الوحيدة للحصول 
على إجابات تقريبية تكون من خلال دراسة الحقائق. و هذه 
الأثناء؛ وبانتظار الجواب البطيء من الحقائق يستطيع كل من 
يصر على وجود خالق ومتأكد بأنه إلبي»؛ أن يحصل على فائدة 
براغماتية معينة من الكلمة ‏ هي نفسها التي رأيناها حقيقة 2 
كلمات اللّهء الروح» المطلق التي تعطينا "الخلق"؛ مع أنها قد 
تبدو كلمة لا قيمة لبا من منطلق مجرد مبدأ عقلاني كائن فوق 
أو وراء الأشياء» ذلك أن إعجابنا يصبح كلمة "الوعد' إذا جسده 
إيفانا بشي توحيدي. وإذا عدتايه إلى الخيرة والتجرية تعست 
استشرافاً أكثر ثقة للمستقبل. إن لم تكن قوة عمياء بل قوة 
مبصرة هي التي تتحكم بالأشياء فريما نتوقع على نحو معقول 
قضايا أفضل. وهذه الثقة الفامضة 4 المستقبل هي المعنى 
البراغماتي الوحيد الذي نراه حالياً يخ كلمتي الخلق والخالق. 
وإذا كان الإيمان الكوني صواباً وليس خطأء أفضل وليس 
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أسواء فهذا هوالمعنى الأكثر أهمية. وعندئذ يكون 2# هذه 
المفردات ذلك القدر الكبير من "الحقيقة" الممكنة على الأقل. 

والآن دعوني أتناول جدلية أخرى أرهقتنا كثيراً: ألا وهمي 
"مسألة الإرادة الحرة" وهل الإنسان مسير أم مخيرة معظم أولئك 
الذين يؤمنون بما يسمى "إرادة حرة" يفعلون ذلك بطريقة عقلانية. 
هي مبدأء صفة أو فضيلة إيجابية تضاف للإنسان» ويها تتعزز 
على نحو مبهم منزلته وكرامته. ولبذا السبب يتعين عليه أن يؤمن 
بها. لكن الحتميين أو الجبريين المؤمنين بالقضاء والقدر 
ينكرونها ويقولون إن الفرد لا ينشيء شيئاً بل ينقل إلى المستقبل 
كل ذلك التراكم لما مضى من الكون الذي يكون فيه مجرد 
تعبيرء أو إنسان ضعيف. لا يلقى الإعجاب الكاي؛ وهو مجرد 
من مبدأً الإبداع. أظن أن أكثر من نصف الموجودين هنا 
يشاركونني ذلك الإيمان الفطري بحرية الإرادة» وإن ذلك 
الأعجاي ينه علق أنةميد] الكرامة لعلافة كييرة هذا يفنا 
لديكم من إخلاص وأمانة. 

هذا وقد جرى نقاش موسع حول الإرادة الحرة براغماتياً؛ 
والغريب 4 الأمرأن كلا الفريقين المتنازعين قدما التفسير 
البراغماتي نفسه. أنتم تعلمون ولا شك حجم ذلك الدور الذي لعبته 
مسائل المحاسبة والمسؤولية 4 الجدالات الأخلاقية. وقد يفترض 
المرء عند سماعه لبعض الأفراد يتكلمون 4 هذا الجدال أن كل 
ما تهدف إليه الأخلاق هو مجموعة قواعد من الحسنات والسيئات. 
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هذ لما :تله الكهدر الفاثوتية واللاهوقية العديفة» متن جيك أن 
الاهتمام بالجريمة والخطيئة والعقاب تلازمنا. "من نلوم؟ ومن 
نعاقب؟ ومن سوف يعاقبه الله؟" - هذه كلها أشياء شغلت أذهان 
الناس مثل حلم سيء على مدى التاريخ الديني للإنسان. 

وهكذا تعرضت الإرادة الحرة والجبرية على السواء للكثير 
من التنديد والبجوم ووصفتا بالسخف والابتعاد عن العقل» ذلك أن 
كلا منهما بدا 4 عيون خصومه يحول دون "أن تنسب" أعمال 
احير او الشر لقاغلها: ما اشن غرانة هنذا المافسن! الارادة الحرة 
تعني الجدة؛ وإدخال شيء هذ الماضي لم يكن موجوداً فيه. ولو 
أ اععانةا كوه مسيفا» وانن] كيت يمحر تقل مكل اشراكع 
الماضيء كما يقول أصحاب رأي الإرادة الحرة؛ فكيف نكون 
الملامين أو موضع الثناء بخصوص أي شيء نفعله؟ نحن» بهذه 
الحالة» نكون 'وكلاء' فقط وليس "الفاعل الأصلي": فأين 
تكون: إذاء مسؤوليتنا الثمينة وما ينسب إلينا؟ 

ولكن أين ستكون: أيضاًء لو كانت لدينا حرية إرادة؟ 
يسأل الجبريون. إذا كان العمل "الحر" شيئاً جديداً وبدعة» فهذا 
الأمرلا يصدر عنيء عني أنا السابق» إنما من العدم مانطته <ه, 
وأنها ببساطة تلتصق بي» فكيف أكون أناء أنا السابق لذاتي» 
مسؤولاة كيف يكون لي طبيعة دائمة تظل ساكنة لمدة طويلة 
ويكون أجري المديح أو اللوم؟ وكيف تتفكك سبحة أيامي 
لتفدو مجرد خرزات لا تريطها رابطة حالما يسحب خيط بفعل 
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الضرورة الداخلية ويفعل مبدأ اللاجبرية» أو حرية الإرادة المناك 
للعقل. وقد تحدث السيدان فلرتون 10116108 وماك تاغارت 
أمدهعقع8 11213 موا بكل فوة وشجاعة حول هذه الحجة. 

قن يكون ذلك خيرا للافسان: آم طيساتعدا ذل فهو امسر 
يدعو للأسف؛ لكنني أسألكم» وبمعزل عن أي سبب آخرء 
عما إذا كان أي رجل أو امرأة أو طفل لديه إحساس بالواقع وفهم 
لهء ألا يجدر به أن يشعر بالخجل إذا ادعى أن مباديء كهذه هي 
إما كرامة أو اتهام بالمسؤولية. فالفطرة والمنفعة بينهما يمكن أن 
يعهد إليهما بامآن للاستمرارك ذاك العمل الاجتماعي للعقاب 
والثواب. إذا فعل المرء عملا صالحاً نثني عليه؛ وإن فعل عملاً 
سيئاً نعاقبه - وعلى أية حال» وبمعزل عن النظريات حول ما إذا 
كانت الأفعال ناتجة عما هو كائن فيه مسبقا أم هي أشياء 
جديدة بمعناها الحريي. ولكن جعل أخلافنا البشرية تدور حول 
مسألة "الفضيلة" هو أمر بعيد عن الواقع ويدعو للأسف - فالله 
وحده يعرف فضائلنا وحسناتناء إذا كان لدينا شيء منها. لبذا 
فالسبب الحقيقي لافتراض أن حرية الإرادة والاختيار هو براغماتي 
بحق» وليس له صلة بذاك الحق غير المقبول للعقاب الذي أثار 
الكثير من الضجيج 4 مناقشات سابقة حول هذا الموضوع. 

حرية الاختيار تعني براغماتيا "البدع والأشياء الجديدة 
بالحياة"» وتعني الحق ي أن نتوقع بأنه 4# أعمق عناصره إضافة 
إلى ظواهره السطحية» وقد لا يكون المستقبل تكراراً للماضي 
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أو محاكاة له. لكن هذه المحاكاة موجودة ب كل شيء: فمن 
ينكر ذلك؟ فالتمائل العام للطبيعة افترض مسبقاً بخ كل قانون 
أقل شاناً. لكن التماثل ‏ الطبيمة شيء تقريبي!؛ وأولكك 
الأشخاص الذين ولّدت لديهم المعرفة بماضي العالم تشاؤماً (أو 
شكوكاً حول الطبيعة الخيرة ‏ العالم» والتي تصبح يقيناً إذا 
كان الافتراض بتلك الطبيعة محدداً وثابتا من الأزل) قد يرحبون 
بالطبع بمبدأ حرية الإرادة واللاختيار ويصفونها بمبدأ التحسنية 
(بأن العالم ينزع إلى التحسن وبأن الإنسان قادر على تحسينه). 
يقول هذا المبدأ بأن التحسين ممكن على الأقل؛. لكن الجبرية 
تؤكد لنا أن فكرتنا عن الإمكانية هذه هي بمجملها ناشئة عن 
جهل البشرء وبأن الضرورة والاستحالة بينهما يحكمان مصائر 
العالم. 

31 نو ستضرة عر الأراده والاحتيان نظرية بكو عامة 
للوعد» مثلها مثل المطلق واللّه والروح والخلق. وهذه المفردات»؛ إن 
أخذت كردا تخدل مصيونا داخليا: ولا مفردة منها تعطينا 
صورة أياً تكنء ولا واحدة منها تحتفظ بأدنى قيمة براغماتية 2 
عالم تحددت طبيعته وصفاته على نحو كامل منذ البداية. أما 
التباهي بمجرد الوجود والعاطفة الكونية الصافية والابتهاج 
فيبدو لي قد يطفئ كل اهتمام بتلك التكهنات:؛ لو أن العالم لم 
يكن سوى أرض واسعة للسعادة. لكن اهتمامنا بالميتافيزيقيا 
الدينية ناشئ عن حقيقة تقول إن مستقبلنا التجريبي يبدو لنا غير 


113 


البواغماتية 





آمن وأنه بحاجة لضمانة أعلى وأسمى. ولو كان الماضي والحاضر 
خيراً كل منهما فمن ذا الذي يتمنى بألا يكون المستقبل شبيهاً 
بهما؟ ومن ذا الذي قد يرغب حرية الإرادةة ومن لا يشارك 
همكسلي 112100 يك قوله: 'دعوني أكون كالساعة تضبط 
يوميا لأسير بقدريء وأنا لا أريد حرية أفضل من ذلك و "الحرية" 
عالم هو أصلاً كامل لا تعني إلا حرية لأن يكون "أسوأ" مما 
هوء ومن هو ذلك المجنون الذي يريد ذلك؟ وأما أن يكون 
بالضرورة كما هوء وأنه محال أن يكون غير ذلك: فهذا يضع 
اللمسة الأخيرة للكمال على الكون عند المتشائلين: هما لا شك 
فيه أن الإمكانية الوحيدة التي يستطيع المرء أن يدعيها عقلانيا 
هي إمكانية أن تكون الأشياء أفضل مما هي. ولا حاجة بي 
للقول إن هذه الإمكانية هي الوحيدة التي لديناء كما هو حالياً 
العالم الفعلي» ولدينا أسباب وافية تدعونا لنتمناها. 

لبذاء ليس لحرية الإرادة والاختيار أي معنى ما لم تكن 
مبدأ الارتياح 01164:. ولكونها كذلكء: فهي تتخذ مكاناً لبا إلى 
جانب مبادئ دينية أخرى. وهذه المبادئ فيما بينها تبني تلك 
الفيال القديمة وتصلح الخراب السابق. أما روحناء المنفلقة داخل 
هذه الساحة المليئة بخبرة المعاني» فتقول للعقل من فوق برجها 
العالي: "أيها الحارسء حدثنا عن الليل» وقل إن كان يحمل شيئاً 
من الوعدء ' وعندئن يعطيها العقل تلك المصطلحات الخاصة 
بالوعد. 
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أما خلاف هذه الأهمية العملية فلا تحمل المفردات اللّهء 
حرية الإرادة والاختيارء الخلق ... الخ: أي معنى. ولكن على 
الرغم من أنها ظلماء بحد ذاتهاء أو إن أخذت بالتعقل: فهي حين 
نحملها معنا إلى داخل غابة الحياة؛» تصبح الظلمة هناك نوراً 
حولنا. وإن توقفت؛ عند تعاملك مع هذه المفردات» ومعانيهاء ظناً 
فتك انها الحقيةة التعلاتية الطلقة: قاين تتصونة أواهتيا تهدق 
بغباء ب شيء زائف مدع! "الله هو الوجود » هو من ذاته: وهو فوق 
كل شيء ووراء كل ما هو ضروريء هو الواحد الفردء 
بلا نهاية» وهو الكامل المطلق الذي لا يتغير. وهو الكبير الأبدي 
السرمديء العاقل الحكيم.' ففي أي شيء يحمل تعريف كهذا 
الثقافة والتنوير؟ لا يعني شيئاً وهو رداء من النعوت الطنانة. 
لكن البراغماتية وحدها تستطيع أن تقرأ معنى إيجابياً فيهاء 
ولذلك فهي تدير ظهرها لوجهة النظرية العقلية برمتها. "الله بخ 
السماء. وكل شيء حسن 2 العالم! - هذا هو صميم علومكم 
اللاهوتية. ومن أجل ذلك لا تحتاجون لتعاريف عقلانية. 

اذا لا تدرف حمينتاء عقلاتوي وبر اغساتبية» جمد ؟ 
البراغماتية التي تظل بعيدة جد عن توجيه أنظارها نحو الأرضية 
الأمامية للصورة العملية» كما تتهم؛ تمعن النظر كثيراً وعلى 
مقدار مكافئ بأبعد الآراء ووجهات النظر الخاصة بالعالم. 

أترون الآن كيف تكشف هذه الأسئلة الجوهرية عن 
مفاصلها؛ ومن خلال النظر إلى الوراء وإلى المبادئ وعلى نظرية 
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الحكم والقرارء اللّهء ومبدأً العلاقة السببية» الخلق: حرية 
الاختيار والإرادة إن أخذت بحد ذاتها على أنها شيء جليل ويعلو 
فرق السفاكق :ب اقول» ]ترون كيفة إن البزاعياف؟ حمل التاكيد 
وتنظر مباشرة إلى الحقائق ذاتها. لمكن السؤال الأكثر أهمية 
فملاً لنا جميعاً. هو. كيف سيكون هذا العالم؟ وما الذي 
سوف تصنعه الحياة بنفسها؟ مركز جاذبية الفلسفة يجب أن يغير 
موقعه. أرض هذه الأشياء التي ألقيت 4 الظل منذ أمد طويل بفعل 
أمجاد الأثير العلوي يجب أن تستعيد حقوقها. وتفيير التأكيد على 
هذا النحو يعني أن المسائل الفلسفية سوف تصبح # التعامل بها 
مع العقول ذات صنف أقل تجريدياً مما كان سابقاًء ومع عقول 
أكثر علماً وأكثر فردية كذ إيقاعها ومع ذلك ليست عقولاً لا 
دينية. سيكون ذلك تغييرا © "موقع السلطة" التي تذكر المرء 
تقريباً بالإصلاح البروتستانتي. وكما كانت البروتستانتية ب 
مول الزاماوات) موتك ممظفة الأحياة مقيره خاليظ من 
الفوضى والتشوش. كذلك سوف تبدو البراغماتية دون شك 2 
العقول فوق العقلانية 4 الفلسفة. ستبدو مجرد كلام هراء 
فلسفياً. لكن الحياة تستمر على الرغم من ذلك وترسم نهاياتها 
4 بلدان بروتستانتية. وأستطيع أن أفكر بأن البروتستانتية 
الفلسفية سوف ترسم نجاحاً وازدهارا ليس بعيد الشبه عنها. 
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الواحد والمتعدد 


التأمل الكلي. الفلسفة لا تريد الواحد 
فقط بل المجموع. الشعور العقلاني بخصوص 
الوحدة. العالم إن أخذ براغماتياً فهو واحد 
في نواحي عدة. زمان واحد ومكان واحد. 
موضوع واحد للخطاب. أجزاؤه تتفاعل بينياً. 
الواحدية والتعددية فيه متكافئان. مسألة 
الأصل الواحد. أحدية الجنس. غاية واحصدة. 
قصة واحدة. عارف واحد. قيمة الطريقة 
البراغماتييسة الأحدي ةالمطلقة. 
فيفيكاناندا. دراسة لأنواع الاتعاد 
المختلفة. النتيجة: يجب أن نعارض عقيدة 
الأحدية ونتبع خلاصات البحوث التجريبية. 
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عرفنا © المحاضرة السابقة أن الطريقة البراغماتية عند 
تعاملها مع مفاهيم معينة؛ وبدلاً من أن تنتهي إلى تأمل يحمل 
الإعجاب» نفوص معها 2# بحر من الخبرة والتجرية وتمد المنظور 
مستعينة بوسائلها. الخلق» وحرية الاختيار» والعقل المطلق؛ والروح 
يدثلا عن اكاذة اسناء تحمل محست مناه الوحية وعدا قصل 
بخصوص نتيجة هذا العالم. وسواء كانت هذه الأسماء صحيحة 
أم غير صحيحة فمعناه الؤحيد هو هذه التحسنية عو . 
لقد فكرت لبعض الوقت بظاهرة تدعي "الانمكاس الكلي" 2 
علوم البصريات © كونها الرمز الجيد للعلاقة بين الأفكار 
المجردة والواقع المادي»ء كما تتصورها البراغماتية. خذ كأس 
ماء وارفمه قليلاً فوق مستوى نظرك وانظر إلى سطح الماء مسن 
خلال الماء ‏ أو انظر على نحو ممائل من خلال جدار مستو لحوض 


() التحسنية هي الإيمان بأن العالم ينزع إلى التحسن وبأن 2 ميسور 
الإنسان أن يساعد على تحسنه. (م.) 
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الأسماك. سوف ترى صورة منعكسة وبراقة بشكل غير عادي 
للهب الشمعة على سبيل المثال: أو لأي شيء صاف آخرء يوجد 
على اتجانب المقابل للاتاء, وق هذه الظتروف كن تجد أشعاع ليب 
التفلعة بكري ]ل هاور #ستطك الخاء دبك شماء يتعكين كي 
إلى الأعماق. والآن: دع الماء يكون تمثيلاً لعالم من الحقائق 
المحسوسة؛ ودع البواء فوقها يمثل عالم الأفكار المجردة. كلا 
العالمين حقيقي وواقعي» بالطبع» ويتفاعلان؛ لكنهما لا يتفاعلان 
إلا عند حدودهما. ومكان كل شيء حي؛ يحدث لنا. بحسب 
الخبرة الضائلة. هن الما كتهو مكل اماك تشب ف يحر من 
المحسوس يحده من الأعلى ذلك العتصر العلوي الأسمى» لكتنا لا 
نستطيع تنفسه بصفاء ولا نخترقه. لكننا نحصل على الأكسجين 
منهء ونالامسه دون توقف» مرة من هذا الجزء ومرة من ذاك: وك 
كل هزة تممه تتيكين كاتصور: :2 الما مع مصارنا اذى 
تحدد مجدداً واستعاد طاقته. فالأفكار المجردة التي منها يتكون 
البواء الذي لا يمكن الاستغناء عنه ي الحياة» والتي بحد ذاتها لا 
تصل للشتفدن: والتاشطة ففتمل :ف إعادة فزجيوها للوظيفة كل 
التشبيهات والاستعارات ضهيفة إلا هذه التي أعجبتني. فهذا 
التشبيه يبين كيف أن شيئاً ماء قد لا يكون كافياً للحياة 
بذاته» يمكن أن يكون برغم ذلك عاملاً محدداً فاعلاً ف الحياة 
بمكان آخر. 
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أود ش هذه الساعة أن أوضح الطريقة البراغماتية من خلال 
تطبيق آخر. وأود أن ألقي الضوء على مشكلة قديمة هي مشكلة 
'"الواحد والمتعدد". أظن أن قلة قليلة منكم سببت لبم هذه 
المشككلة أرقاً لليل بطوله؛ وقد لا يدهشني أن أرى بعضاً منكم 
يقول لي أن المشكلة لم تشكل إزعاجاً لكم. أما أنا شخصياً: 
ققد أصنيدك» مشبب إظالة التتعخصريي) اعجرها اتشحكة 
الأكثر محورية من كل المشكلات الفلسفية» فهي محورية؛ 
ومركزية:» لأنها مفعمة ومثقلة بالمعاني والأفكار. وأقصد بذلك 
تلك الحقيقة القائلة إذا عرفتم ما إذا كان المرء موحد أو تعدديا 
فإنتك قرفو عن با اليكار: واراقه ]نكف هما الى المطيسدره 
وصفا بأي اسم آخر يدل على مذهب أو نظرية. الإيمان بالواحد أو 
الإيمان بالمتعددء هذا هو التصنيف الذي يحمل أكبر عدد 
ممكن من النتائج. لذلك اصيروا قليلاً لبذه الساعة بيتما أحاول 
أن أكشف لكم عن اهتمامي الخاص بهذه المشكلة. 
كثيراً ما كانت الفلسفة تعرّف بأنها البحث عن رؤية لوحدة 
العالم. ولم نسمع قط أن أحدا قد اعترض على هذا التعريف» 
وهو صحيح بما يتضمنه» ذلنك أ الفنسفة قد | ظوكزت فقا 
اهتمامها بالوحدة أكثر من أي شيء آخر. ولكن ماذا عن التتوع 
:9 الأشيارة وهل ينه لك مشالة عيز ذأت حبلةة ولو اننا هوهنا 
عن استخدام كلمة فلسفة»؛ تحدثنا عموماً عن عقلنا وحاجاته 
وعندكذ سرعان ما نرى أن الوحدة واحدة فقط من هذا كله. 
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لذنف كان التيرف إن تفاصيل الحفرطة يونعن دوم نف الأعتباد 
وذلك إلى جانب اختزالها جميعاً ب ترتيب أو نظام يكون العلامة 
التي لا يممكن الاستغفناء عنها لعظمة العقل. عقلك "العلمي' ذو 
النوع الفلسفي والموسوعي: وكذلك الرجل الباحث عن العلم؛ لم 
يلق الثناء والمديح بأقل من الفيلسوف. إن ما يهدف إليه عقلنا ليس 
التنوع والاختلاف ولا الوحدة إن أخذت فرادىء بل جمعا. و هذا 
بعكون التعرف على تنوعات الواقع مهما بقدر أهمية فهم الصلة 
فهما بينها. وشغف البشر بالفضول وحب الاطلاع يجري جنباً إلى 
جنب مع الشغف الممنهج. 

ولكن على الرغم من هذه الحقيقة التي لا لبس فيها كانت 
ونجادة الأشياء تعد الأكثر تعانا وششهرة من قوغها واحكلاقها: 
عندما يدرك الشاب لأول مرة فكرة أن العالم كله يشكل 
حقيقة عظيمة واحدة؛ أجزاؤها جميعاً تتحرك جنباً إلى جنب» 
كما هو شأنهاء ومتشابكة بوشائج متماسكة: يشعر كما لو 
أنه يتمتع ببصيرة عظيمة؛ وينظر بتعال وشموخ إلى كل أولئك 
الذين عجزوا عن هذا الإدراك العلوي الرفيع. لكن هذه البصيرة 
الأحدية 00815030 إن أخذت تجريدياً كما تأتي للمرء أول مرة 
تكون غامضة مبهمة وقد لا تبدو جديرة بأن يدافع المرء عنها 
عقلياً. ومع ذلك: لعل كل واحد منكم أ هذا الحضور يحترمها 
ويجلها بطريقته. ونحن نجد أحدية مجردة معينة» واستجابة 
عاطفية معينة لطبيعة هذه الأحدية. كما لو أنها ميزة للعالم 
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ليسك نظيرا للتعددية فيا بل أحذر تميزا وبروزا -ساكدة كفيراً 
هذه الأيام 2 الأوساط المتعلمة حتى لنكاد ندعوها جزءاً من 
الإدراك الفلسفي. ونقول دوماً طبعاً العالم واحد لا شك ف ذلك. 


وإلا كيف يمكنه أن يكون عالمأ بأية حال؟ والتجريبيون, 
بحكم المادة» أحديون متشددون ش هذا النوع التجريدي مثل 
العقلانيين. 


لكن وجه الاختلاف هو ان التجرينيين اقل انيهارا. قالوحدة 
لا تعمي أيصارهم عن أي شيء آخرء ولا تطفئ فيهم الفضول 
لمعرفة حقائق خاصة» بينما يوجد نوع من العقلاني يحرص على 
تفسير الوحدة المجردة تفسيراً صوفياً, وينسى كل شيء آخر, 
وليتعامل معها على أنها مبدأ؛ فيعجب بها ويعبدها؛ وعند ذلك 
يصل فكرياً إلى نقطة النهاية. 

"العالم واحد؟ - هذه الصيفة قد تصبح نوعاً من "عبادة 
الأرقام'". صحيح أن بعضهم قد رأى الرقم "ثلاثة" والرقم 'سبعة" 
رقمين مقدسين؛ ولكن إن أخذت الأرقام هذه تجريدياً لماذا يعد 
الرقم "واحد' أكثر تميزاً من الرقم 'ثلاثة وأريعين" أو الرقم 
'مليوتان وعشرة"5 4 هذه القناعة المبهمة لوحدة العالم قلما يوجد 
شيء نتمسك به حتى أننا لا نعرف ماذا نقصد به. 

والطريقة الوحيدة لنمضي قدمأ بفكرتنا هذه هي أن نتعامل 
معها براغماتياً. وبافتراض أن الأحدية بمعنى التوحد أو الانفراد 
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موجودة فما الحقائق التي تكون مختلفة 2# النتيجة؟ وبم سوف 
تُعرف هذه الأحدية؟ العالم واحد - أجلء» ولكن أي واحد5 وما 
القيمة العملية لبذه الأحدية عندنا؟ 

عند طرح أسئلة كهذه ننتقل من المبهم إلى المحدد والواضحء, 
ومن المجرد إلى المادي الملموس. عندئن يظهر لنا العديد من السبل 
المتميزة التي بها قد تصنع الأحدية المنسوبة إلى الكون هذا 
الاختلاف. وسوف أذكر على التوالي السبل الأكثر وضوحا. 

1- أولاًء العالم موضوع واحد ‏ الخطاب على الأقل. وإذا 
كانت التعددية فيه غير قابلة للمعالجة بحيث لا تسمح باتحاد 
أجزائه ‏ أي شكل للاتحاد؛ فحتى عقولنا لا تستطيع أن 'تعني" 
هذا الوجود بأسره دفمة واحدة؛ وذلك قد يكون مثل عينين 
تحاولان أن تنظرا باتجاهين متضادين. لكننا 4 حقيقة الأمر 
نقصد تغطيته كله بكلمة مجردة هي العالم" أو الكون: و 
وهذا يعني صراحة أن لا جزء منه قد خرف كانها. إوضد: 
الخطاب هذه لا تحمل بالتأكيد أية مواصفات أحدية أخرى. 
"البيولة" التي سبقت وجود الكون كما كانت التسمية من قبل» 
تحمل الكثير من وحدة الخطاب لأنها 'الكون الواضع .ومن 
أغرب الحقائق أن العديد من المؤمنين بالأحدية يرون دا ليها 
قد تحقق لصالحهم عندما يقول المؤمنون بالتعددية إن "الكون 
متعدد". يقولون ويكادون يخفون ضحككتهم: "الكون! - كلامه. 


وكيقه هته لقف نعترقا بالأحدية بملء فيه" حسن: لتكن 


124 


البراغماتية 


الأشياء واخدة بهذا المعنى! عندكن تستطيع أن نطلق كلمة والحدة 
هي 'الكون' على مجموعة هذه الأشياء كلهاء ولحن ما 
الأهمية؟ فهي لا تزال تنتظر تأكيدها سواء كانت هذه كلها 
واحدا وفق أي معنى آخر يحمل قيمة أكبر. 

2- هل هي مستمرة؛ على سبيل المثال؟ هل تستطيع أن 
تنتقل من واحدة إلى الأخرى؛ وتكون دوماً داخل هذا الكون 
الواحد دون خوف من خطر السقوط خارجه؟ أو بعبارة أخرى. هل 
الوا | انون خناتم تك :مها نول المعتون عرف 
كحبات الرمل؟ 

عبات الردل تكماسسك ذلكل الشي و الذئ صواجد فيه 
وإن اسخطيت باق طريقلة كاتنت أن تحرف صورهتذا الفييق 
تستطيع؛ إذأء أن تنتقل من الجزء رقم واحد إلى الجزء رقم اثنين. 
الحيز والزمان هما بهذه الحالة وسيلة الاستمرارية التي بها 
تتماسك معأ أجزاء هذا الوجود. فالاختلاف العملي عندناء والناتج 
عن هده )لا محال الاتحاد ».كبر وساكل: و مرف تدياف] كانيا 
قاكم عليها. 

3- توجد دروب أخرى لا حصر لبا للاستمرارية العملية بين 
الأشياء. ويممكن تتبع خطوط التأثير التي بها ترتبط معاً. فإن 
اتبعت أيأ من هذه الخطوط تنتقل من شيء إلى آخر حتى تكون 
قد غطيت جزءاً لا بأس به من مجال هذا الوجود. الجاذبية وانتقال 
الحرارة وتوصيلها هما من هذه المؤثرات التي توحّد الأجزاء: طبقا 
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لما هو معروف 4 عالم الفيزياء. أما المؤثرات الكهربية والضوئية 
والكيميائية فتتبع خطوطا مشابهة للتأثير لكن الأجسام غير 
الشفافة والخاملة تقطع هذه الاستمرارية. لذلك يتعين عليك أن 
تدور حولهاء أو أن تفير طريقة سيرك إن كنت ترغب الوصول إلى 
ماهو أبعد #© ذلك اليوم. لكنك , عملا تكون قد فقدت وحدة 
الوجود؛ وذلك بقدر ما هو مؤلف من هذه الخطوط الأولى للتأثير. 
وهنالك أنواع لا حصر لبها للاتصال والتي تتكون لدى أشياء خاصة 
مع أشياء خاصة أخرى؛ وطاقم أي واحدة من هذه الروابط تشكل 
نوعاً واحدا لنظام ترتبط به الأشياء. وعلى هذا النحو يرتبط الناس 
4# شبكة واسعة جدا من المعارف. فمثلاًء براون 84010 يعرف 
جونز 30865: وهذا الأخير يعرف رويبنسون 2ه5صلط10: ... وهكذا ؛ 
ومن خلال اختيارك للمزيد من الوسطاء وعن حسن اختيار قد 
تحمل رسالة من جونز إلى امبراطورة الصين أو إلى رئيس فبيلة 
البيغمي 5عنتمع:27 2# أفريقياء أو لأي شخص آخر ي هذا العالم 
المأهول. ولكنك قد تتوقف دون أن تكمل المشوار» مثل وجود 
عائق» غير موصلء وذلك إذا اخترت الرجل الخطأ 2 هذه التجربة. 
وعَا سف اتظلمة اتح اذ جلت ها متطلوفة التارف الفرى ركفب 
(أو يكره) 8؛ و 8 يحب (أو يكره) © ... الخ: لكن هذه الأنظمة 
أصفر من نظام المعارف الكبير المفترض مسبقا. 

لذلك نرى أن الجهود الإنسانية تعمل يومياً على تزايد توحيد 
العالم بالطرق الممنهجة المحددة. وقد وجدنا أنظمة استممارية 
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وبريدية وقنصلية وتجارية؛ وأجزاؤها جميعاً تمتثل لمؤثرات محددة 
تتكائر وتنتشر داخل النظام ولا تمتد إلى حقائق خارج هذا 
التُكتاف والسيجة ارقناط اكواء شقيرة لا هر با من ارام 
العالم داخل الارتباطات الأكبر: هي عوالم صغرى» ليس فقط 
الخطاب بل العمل: داخل الكون الأوسع. وكل نظام يمثل 
نوما واحن! أورذوكة وأكدذ سق الأكهان : حييف تكون اجتزازه 
منثورة كحبات السبحة © هذا النوع الغريب من العلاقة: وقد 
يظهر الجزء الواحد نفسه 4# أنظمة مختلفة عديدة:» مثلما 
يستطيع رجل واحد أن يمسك بمهام كثيرة وينتمي لنوادي مختلفة. 
تذلف: مؤاوضيرة النظرهةه تكون القيبة البراكنافة لون 
العالم هي كل هذه الشبكات المحددة الموجودة عملياً وفملاً. 
بعضها أكثر تطويقاً وأكثر اتساعاء وبعضها أقل من ذلك؛ وهي 
تتراكب فوق بعضها؛ وفيما بينها جميعاً لا تترك جزءاً واحداً 
بدائياً من الكون يفلت. ولكن على الرغم من ضخامة ذلك القدر 
من التفكك بين الأشياء (لاسيما وأن هذه المؤثرات والارتباطات 
الممنهجة وفق أنظمتها تتبع دروباً حصرية) فإن كل شيء موجود 
يتأثر بشيء آخر بطريقة ماء إذا استطعت فقط أن تجد طريقك 
إلى الخارج على نحو سديد. ولكن إذا صح القول جزافاًء وعموماً 
يمكن القول بأن الأشياء جميعا تلتصق أو تتحد مع بعضها بعضأ 
بطريقة ماء وأن الكون موجود عمليا بأشكال متشابكة 
وفستسلة تجمل هنة اانا مستمرا متزاضلا او "متكاملا واي 
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نوع من التأثيرمهما يكن يساعد ذ جعل العالم واحداًء إذا 
استطعت أن تتبعه من جزء إلى آخر. عندئذ يمكنك أن تقول 
"العالم واحد" - بمعنى # هذه المجالات»: أي» بمقدار ما يتحقق 
منهء ولا يوجد نوع من الترابط والاتصال لا يفشل؛ وذلك إذا 
اخثرت اجسافا غيرموضلة بدلا من اجسام موطلة: عندثن فد 
تتوقف عند أول خطوة تخطوهاء وعليك أن تخفض قيمة العالم 
وتجعله بالمتعدد البحت من وجهة النظر الخاصة وحدها. وإن كان 
عقلنا مهتماً كثيراً 4 العلاقات الفاصلة كما هو مهتم بالعلاقات 
الواصلة» فسوف تحتفي الفلسفة وعلى قدر مكافئ من النجاح 
بتفكك العالم. 

غيرأن النقطة الكبرى والأمم تكمن 4 ملاحظة أن 
الأحدية والتعددية © هذه الحال متناظرتان بالمطلق. ليس أي 
منهما هو الأساسي أو الأكثر ضرورة أو أكثر تميزا عن الآخر. 
وكما هو الحال مع المكان حيث يبدو فصله بين الأشياء على 
قدر متساو مع توحيده للأشياء» فقد تحكون وظيفة واحدة أحياناً 
و أحيان أخرى وظيفة أخرى هي ما يلفت نظرنا أكثر من 
غيره. كذلك الأمر عند تعاملنا العام مع عالم المؤثرات؛ فنحن 
نريد الآن موصلات ناقلة وي آن آخر نحتاج إلى اللاموصلات؛ 
وتكضين الحتكية فا ممرظة انهاعماء نه اللسكلة القاسنية: 

4- هذه الأنظمة كلها للتأثير واللاتأثيرقد تندرج جميعاً 
تحت عنوان مسألة عامة للوحدة السببية للعالم. إذا التقت المؤثرات 
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السببية الصغرى بين الأشياء نحو أصل سببي واحد ومشترك لبا 
ك4 الماضي» فهو أول سبب كبير لكل ما هو موجود وقد يتكلم 
المرء عن الوحدة السببية المطلقة للعالم. وقد تجلى أمر الله المتمثل 
'فليكن' يوم الخلق 2# الفلسفة التقليدية على أنه السبب 
المطلق والأصل. والمثالية المتعالية (10611550 25660068121ة:1) التي 
تترجم "الخلق' إلى "التفكير (أو "الرغبة" بالتفكير) تسمي الفعل 
الإلبي ب "الأبدي السرمدي”" وليس "الأول'؛ لكن وحدة المتعدد هنا 
هي المطلق" - والأمر سيان:؛ فالمتعدد لن "'يكون' إلا للواحد. 
ممقاكال شنكتنر: وحجينه الأ مكل هذه الكل ترحن دوت الفسكرة 
التعددية للمتعدد الأبدي ذاتي الوجود على شكل ذرات 30815 أو 
حتى وحدات روحية ذات نوع معين. أما البديل قله دون شك معنى 
براغماتي» وبحسب هذه المحاضرات» ربما يكون من الأفضل أن 
تترك مسألة وحدة الأصل دون حل. 

5- إن نوع الاتحاد الأكثر أهمية والحاصل بين الأشياء هو, 
من وجهة النظر البراغماتية» هو وحدة الجنس 21ناة ©86211. 
فالأشياء توجد على أنواع. وثمة عينات عدة لكل نوع وما ينطوي 
عليه النوع لعينة واحدة؛ ينطوي أيضاً على كل عينة أخرى لذاك 
النوع. ويمكننا أن ندرك بسهولة أن كل حقيقة 4 العالم قد 
تكون مفردة؛ بمعنى أنها لا تشبه أي حقيقة أخرى؛ وهي وحيدة 
لك نوعها. خفي هذا العالم المليء بأشياء مفردة يكون منطقنا غير 
ذي فائدة» ذلك أن المنطق يعمل من خلال ما ينسب للمثال الفردي 


129 


البراغماتية 





ما هو حقيقي لكل ما هو من نوعه. وحيث أنه لا يوجد شيئان 
متطابقان 4 العالم» فلن نكون فادرين على التفكير 2 ضوء 
خيرها او تخريسا السايقة وتكو خيراتها التتقيلة وحون المكير: 
من وحدة الجنس # الأشياء قد تكون التوصيف البراغماتي 
الأكثر أهمية لما يعنيه قولنا "العالم واحد". تتحقق وحدة الجنس 
المطلقة إذا كان ثمة “"جنس واحد أسمى 861115 001011ئ0اناة 0116 
تنضوي تحت لوائه كل الأشياء بلا استثناء التي يمحكن بالتالي 
أن تصنف 4# هذا الجنس. والمرشح لبذا الموقع كل ما نصفه ب 
"الموجود" "القابل للتفكير": "الخيرات أو التجارب". لكن ما إذا 
كانت لبذه البدائل والمعرفة بمثل هذه المفردات أي أهمية 
براغماتية أم لاء فهذه مسألة أخرى أفضّل ألا أجد لبا حلاً الآن. 
6- المواصفة الأخرى لما قد تعنيه عبارة "العالم واحد" هي 
وحدة الفاية ©05م:نا2 04 107هلآ. ثمة أعداد هائلة من الأشياء © 
هذا العالم تخدم غاية مشتركة. فمثلاًء جميع الأنظمة التي هي 
من صنع الإنسان؛ كالأنظمة الإدارية والصناعية والعسكرية 
وغيرها الكثير. موجودة وكل منها لأجل غاية مسيطرة. وكل 
كائن حي يسعى لغاياته الخاصة به. وهم جميعاً يتعاونون طبقاً 
لدرجة تطوره؛ وي غايات جمعية أو قبّلية» وعلى هذا النحو تطوّق 
الأهداف الكبرى أهدافاً أصغفر منها وذلك إلى أن يمكن الوصول 
إلى غاية حرجة ونهائية ومفردة بالمطلق تسهم فيها الأشياء كلها 
دون استثناء. وغني عن القول بأن كل ما هو ظاهر يتعارض مع 
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هذا الرأي. وكما قلت كي محاضرتي الثالثة: فإن أي محصلة تنتج 
قد تكون لغاية مرسومة مسبقاً. لكن أياً من النتائج التي نعرفها 
فعلاً ب هذا الوجود كانت 4 حقيقة الأمر مرسومة مسبقأ بكل 
تفاصيلها. فالناس والأمم تبدأ ولديها فكرة مبهمة بأن تصبح 
غنية:» أو عظيمة؛ أو طيبة. وكل خطورة تتخذها تقرب للنظر 
فرصا لم يجر التنبؤ بهاء وتحجب عن الأنظار صوراً ذهنية 
قديعة + وكان لزافا أن كيدل وميا مواصفات الفانة الفامة: وها 
يتم التوصل إليه خ نهاية المطاف قد يكون أفضل أو أسوأ مما 
امخض نما الكنه روما امعكر اختاذها وامقكر تمقين: 
وكذلك الأمرء تتصارع أيضاً غاياتنا المختلفة فيما بينها. 
وحيث لا تستطيع إحداها التغلب على غاية أخرى وتبيدها تتوصل 
الفايتان إلى حلول وسطء وتكون النتيجة أيضاً مختلفة عن أي 
نتيجة يكون شخص ما قد افترضها مسبقاً. وقد يمميكن 
اكتساب الكثير مما رُسم سابقاً ولو كان عمومياً أو على نحو 
مبهم؛ ومع ذلك فإن كل شيء يؤكد الرأي القائل بأن العالم 
موحّد بصورة لم تكتمل لاهوتياً ولا يزال يحاول جعل هذا التوحد 
إن كل من يزعم وحدة لاهوتية مطلقة» قائلاً بوجود غاية 
واحدة تسهم فيها كل التفاصيل الكائنة هذ هذا الكون يؤكد 
رأياً ويتخذه عقيدة على مسؤوليته الشخصية. واللاهوتيون الذين 
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يتخذون عقائد على هذا النحو وبعدما باتت معرفتنا بالمصالح 
المتتازعة لأجزاء هذا العالم المختلفة أكثر واقعية يجدون أنه من 
المحال الموكد أن يتصوروا بأي شكل قد تكون الفاية الحرجة 
الواحدة. ونحن نرى فعلاً أن شروراً معينة تساعد خيراً خفياً 
وبعيداء أو أن الطعم المريجفل الكوكتيل افضل مذاقاً: أو أن 
قليلاً من الخطر أو المصاعب يجعلنا أقرب للفوز بالورقة الرابحة. 
لكننا لا نستطيع تعميم هذه الأقوال لتصبح مباديء» وبخاصة 
ذلك القول إن كل الشر ف هذا الكون ليس إلا وسيلة توصله إلى 
الكمال الأعظم. لكن حجم الشرور الموجود فعلاً يتحدى كل 
احتمال بشري؛ وال مثالية المتعالية». كما وردت فيما كتبه برادلي 
82016 أو رويس عنلا80 لا تقدم لنا أكثر مما يقدمه إصحاح 
أيوب © العهد القديم من الكتاب المقدس - تدابير الله ليست 
تدابيرناء فلنضع يدينا على فمنا. وإله يستطيب هذا الفيض من 
المخاوف ليس إلبأً يكون موئلاً يلجأ إليه بنو البشر. أرواحه 
البهيمية عالية جداً وأكثر مما ينبغي. وبعبارة أخرى "المطلق" بغاية 
وانخدة له ليون إليا يكنية الأنسان ينظ نالنامن العاديين 

7- الاتحاد الجمالي بين الأشياء يحصل أيضاًء وهو مشابه 
كثيراً للاتحاد الإيديولوجي. فالأشياء تحكي قصنتها. تتماسك 
أجزاؤها معأ وتكون مرتبة ترتيباً تصاعدياً لتصل إلى الذروة. 
وهي تستغل بعضها بعضا بشكل معبّر. و استعادة للماضي نرى 
بأنه على الرغم من عدم وجود غاية محددة تتحكم بسلسلة 
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ففائيات: :تان هده الفعاليات كج فيكلا مسرهيا دراعيا له 
بداية ووسط ونهاية. ول حقيقة الأمر الحكايات كلها لبا نهاية؛ 
وهنا نجد وجهة النظر القائلة بأن المتعدد هو الرأي الأكثر قربا 
للطبيعة والذي يمكن أخذه. والعالم مليء بقصص جرئية تسير 
على التوازي مع قصص أخرى, فتبداً وتنتهي 2 أوقات غير 
منتظمة. تتشابك وتتقاطع تبادلياً ل نقاط معينة لكننا لا نقدر 
علو توحيندها على مهو مكاسل ف اذهانتا وات إن تافيت قصنة 
حياتكم فلا بد لي ولو مؤقتاً أن أبعد اهتمامي عن قصة حياتي. 
حتى كاتب سيرة التوائم يتعين عليه أن يركز تبادليا 4 إيصالبما 

ومن هنا نستنتج بأن كل من يقول بأن العالم بكليته 
يحكي فصة واحدة فهو يطلق واحدة جديدة من تلك العقائد 
الأحدية التي يؤمن بها على مسؤوليته الشخصية. من السهل أن 
نرى تازيخ العالم تقددياً مثل حبل غليظظ كل خيط فية يحكي 
قصة مختلفة؛ ولكن رؤية مقطع عرضاني لبذا الحبل على أنه 
حقيقة واحدة بالمطلق؛ وأن نجمع معأ السلسلة الطولانية كلها 
كائن واحد يعيش حياة موحدة غير موزعة فهذا أمر ليس سهلا. 
ولدينا فعلاً تشبيه غلم الأجنة ويساعدنا هذا الأمر. يستطيع 
العالم الملتخصص بالمجهريات أن يصنع مئة مقطع عرضاني مسطح 
للجنين؛ ثم يوحّد هذه المقاطع معأ # ذهنه ليجعل منها كلا 
ضلبا. غيرآن عناصر العالم الكبرى» ومن حيث كونها كائنات 
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شوونككيوط اللجيل الفليظ كوو مستي اذا اقوس رطا ا 
ولا تتماسك إلا الاتجاه الطولاني. إن اتبعتها ب هذا الاتجاه 
فهي متعددة. حتى عالم الأجنة حين يتابع تطور الجسم لديه؛ 
يتعين عليه أن يتعامل مع تاريخ كل عضو بمفرده ويدوره. لهذا 
فالاتحاد الجمالي المطلق مثالية تجريدية بحتة. والعالم أو الوجود 
كله يبدو أقرب لأن يكون قصيدة شعرية مطولة منه لأن يكون 
31 مسوعا: 

لقد رأينا حتى الآن كيف أن العالم موحد بما فيه من أنظمة 
متعددة وأنواع متعددة وغايات متعددة ومسرحيات. وصحيح كنا 
آذه يوحن !اتتكاد فق كل ووه الأمون انتضكر مها نبدو للشنان حصا 
أن القول بأن قد توجد غاية واحدة مهيمنة» أو نظام أو نوع أو 
قصة لبا مثل هذه البيمنة فهذه فرضية مشروعة. وكل ما أفوله 2 
هيدا التحاق ناثة: من التهوز تاكين ذلك عفاكديا دوق وحود وليل 
أفضل مما لدينا حتى الآن. 

8- لقد كانت الفكرة الأحدية العظمى على مدى مئة 
عام مضت هي فكرة "الواحد العليم'. فالمتعدد موجود فقط على 
شكل أشياء يفكر بها - موجودة يْ حلمه» ربما؛ ولأنه يعرفها 
فلها غاية واحدة؛ وتشكل نظاماً واحداً. ويبحكي قصة واحدة 
له. هذه الفكرة التي تتحدث عن وحدة فكرية تفلف الأشياء 
كلها هي أسمى إنجاز شك الفلسفة العقلية. وأولئك الذين يؤمنون 
بالمطلق» كما يسمى العالم بكل شيء» يقولون عادة إنهم يفعلون 
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ذلك لأسباب قسرية لا يستطيع المفكرون بصفاء أن يتهربوا منها. 
وللمطلق نتائج عملية بعيدة المدى: وقد لفت الانتباه إليها ب 
محاضرتي الثانية. وسوف ينتج عن كونها حقيقة أنواع عدة من 
الاختلاف نراها ذات أهمية لنا. ولا أستطيع # هذه العجالة أن 
أدخل © كل البراهين المنطقية عن وجود هذا "الكائن' أكثر 
من قولي الآن أن برهاناً واحداً منها لا يبدو لي سليما. لذلك سوف 
يتعين علي أن أعامل فكرة "العليم بكل شيء" على أنها فرضية 
على قدم المساواة منطقيا مع فكرة المتعدد بأنه لا يوجد وجهة 
نظرء ولا تركيز على معلومات موجودة يكون فيها كل ما 
يحتويه الكون مرئيا 4 اللحظة الواحدة. يقول البروفسور رويس 
ء0نزه8 4# كتابه 000 0 105أم00266 126 : "إن فهم الله يشكل 
بكليته لحظة وعي شفافة ومضيئة" - وهذه هي الوحدة الفكرية 
التي تصرٌ عليها العقلانية. أما التجريبية» من جهة أخرى, 
فتكتفي بوحدة فكرية مألوفة بشرياً. كل شيء يصبح معروفاً 
مب جاتب عارق ما إل جائب شي :رخن يكن العارن بهذه 
الأشياء قد يكونون متعددين» وأعظم هؤلاء العارفين قد لا 
يكون عارفاً بكلية كل شيء أو حتى يعرف ما يعرفه حقاً ب 
مرحلة فردية واحدة: بمعنى فد يكون عرضة للنسيان. ولكن 
بحسب أي نوع يحصل سيظل العالم كوناً ب العقل. أجزاؤه 
ترقخل مما يوانطلة الفرقة: وقكن :2 الجاتة الواحوو قن تون 
المعرفة موحدة بالمطلق: و4 الحالة الأأخرى قد تكون متنائرة 
ومتداخلة. 
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إن فكرة العارف اللحظي أو العارف الأبدي ‏ وكلتا 
الصفتين تحمل المعنى نفسه ‏ وكما سبق وذكرت: هي إنجاز 
عظيم للعتقليين :4 عتضبرنا: وش استبعدت عملا ذلك الحصون 
"للمادة" الذي حدد له الفلاسفة القدماء مخزوناً وفيراً. ومن خلاله 
أنجزت أعمال توحيدية كثيرة - مادة الكون التي وحدها لبا 
وجود فيها ومنهاء والتي لا تشكل جميع تفاصيل وخصائص 
التفيرة والشهرية إلا ايتتخالاً مها هدم المادة تترطت االصغير 
من النقد البراغماتي خ المدرسة الانكليزية. لكنها اليوم لا تظهر 
إلا باسم آخر لحقيقة تقول إن الظواهر حين تبدو تصنف 2 
مجموعات وتعطى ‏ أشكال مترابطة منطقياًء وهي الأشكال 
نفسها التي نعرفها نحن المارفين ونفكر بها جميعاً معا. 
وأشكال هذا الترابط هي أجزاء نسيج الخيرة مثلمااهي 
الكلمات التي تصل بعضها ببعضها الآخر؛ وهذا إنجاز براغماتي 
عظيم للمثالية الحديثة جعل العالم يتماسك 4 هذه الأساليب 
القابلة للتصور مباشرة بدلاً من أن تأخذ وحدتها من "تلازم' 
أجزائه - مهما كان المقصود بذلك - و مبدأ وراء الكواليس 
لوسك تخيله: 

لذلك؛ "العالم واحد". إلى الحد الذي نعرفه متسلسلاً؛ واحد 
زفق متقوان مكتوو شن الاتشادانم ككينا عدو ونكده ايها لسن 
واحداً طبقاً لمقدار متعدد من عوامل الفصل التي نجدها. هذه 
الأحدية وهذه التعددية تتحققان 4 مجالات يمكن تسمية كل 
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منها على حدة. فالكون ليس كوناً بحتأ وبسيطأًء وليس كوناً 
متعددا ينحنا وتسيظا. سلوكياته المختلفة 42 كونه ونا توحي» 
بكل تأكيداتها الدقيقة: بوجود العديد من البرامج المتميزة 
للعمل العلمي. ومن هنا برز السؤال البراغماتي: بم تعرف هذه 
الأحدية؟ وما الفارق العملي الذي تصنعه؟ لينقذنا من كل ذلك 
الانفعال المحموم حياله © كونه مبدأ السموء وينقلنا إلى الأمام 
نحو تيار من الخبرة والتجرية وذنحن بكامل هدوئنا. قفد يبدي لنا 
هذا الشار ارضاطا واتهادا كس كيرا مها نظن الآن نكسن 9 
يحق لنا طبقاً للمبادئ البراغماتية أن ندّعي الأحدية المطلقة كذ أي 

من الصعوبة بمكان أن نرى بشكل محدد ما الذي تعنيه 
الأحدية المطلقة لدرجة أن غالبيتكم لعلها تكون راضية بتلك 
الحالة المتزنة التي وصلنا إليها. ومع ذلك قد يوجد بين ظهرانيكم 
أشخاص يؤمنون بالأحدية حتى التطرف لا يقتنعون بأن نترك 
الأحدية والتعددية على قدم المساواة. اتحاد مراتب مختلفة؛ واتحاد 
أنواع مختلفة» واتحاد يتوقف عند مواد غير موصلة:ء اتحاد يمتد 
من التالي إلى التالي» ويعني 4 حالات عدة الجوار البعيد فقط»؛ 
وليس رابطة داخلية» اتحاد التسلسل» باختصار؛ كل هذا النوع 
للشيء الواحد يبدو لكم مرحلة جزئية للفكر. أحدية الأشياء, 
التي هي أسمى من تعدديتهاء تظنون أنها يجب أن تكون حقيقية 
أكثر عمقاًء ويجب أن تكون الجانب الأكثر واقعية للعالم. 
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فالنظرة البراغماتية تعطينا كوناً عقلانياً على نحو غير كامل. 
وأما الكون الحقيقي فيجب أن يشكل وحدة وجود غير شرطية» 
شيئاً موحداً. كل أجزائه متداخلة معاً. عندئذ فقط نستطيع أن 
قفن كلتف ] عقلاتية بالتكاس ونكن لسن خنة أدتن نلك بان 

يقة التفكير المغالية بالأحدية تعني أشياء كثيرة لعقول كثيرة. 
'حياة واحدة,» حقيقة واحدة». حب واحدء مبدأ واحدء خبر واحد: 
إله واحد.' - هذا ما أقتبسه من نشرة خاصة بالعلم النصراني 
جلبها البريد اليومي إلي - إن اعترافاً كهذا بالإيمان له براغماتيا 
قيمة عاطفية» وكلمة 'واحد” دون شك تضيف قيمة كبرى 
للكلمات الأخرى. ولكن إذا حاولنا أن ندرك عقلياً ما الذي 
يمكن أن نعنيه بهذا الفيض من كلمة واحد فنحن نعود مباشرة 
ومجددا إلى قراراتنا البراغماتية. فهي تعني مجرد اسم "واحد", 
عالم الخطاب؛ أو تعني حاصل جمع كل عناصر الجمع والضم 
والتسلسلات التي أمكن التأكد منها؛ أو أخيراًء تعني وسيلة 
والحند#كستنة تنكم والتوحيكن عه محا ملتينا عدئ انهنا شناملة 
للجميع: مثل أصل واحد» غاية واحدة؛ أو عليم واحد. لكنها 2 
الحقيقة تعني دوماً عليم واحد عند أولئك الذين يتخذونها عقلياً 
اليوم. تتضمن كلمة العليم الواحدء كما يظنون: الأشكال 
الأخرى للتوحيد والضم. وعالمه يجب أن يشمل كل أجزائه 
المتداخلة ‏ الصورة الواحدة المنطقية والجمالية والفائية التي هي 
حلمه الأبدي. 
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لحكننا 9 حسيطاي ميف سور العليم المطلق بوضوح» 
وربما نفترض نوعا ما أن السلطة التي تمكلها الأحدية المطلقة؛ 
وربما تمتلكها دوماً على بعض الأفراد تستمد قوتها من دوافع 
ليست عقلانية بقدر ما هي دوافع صوفية. ولكي نفسر الأحدية 
المطلقة بما هي جديرة به فهي صوفية. وقد أبدى لنا التاريخ حالات 
صوفية للعقل ب كل درجة لهاء وعادة وليس دوماً تتجه نحو 
الرأي الأحدي. وهذه ليست الفرصة المناسبة للدخول # الموضوع 
العام التضوفية؟ لكسن افحيسن نيان شوفيا وإحدا يؤضوها 
أعنيه. وهو نموذج لجميع الأنظمة الأحدية ألا وهو فلسفة فيدانتا 
هنس السائدة 2 إقليم هندوستان «هاوه18104 بالبندء 
وكان أنموذج إرساليات فيدانتا 160321156 الراحل سوامي 
فيفيكاناندا 2لصدههلء11 52201 الذي قام بزيارة إلى شواطئ 
بلادنا منذ بضع سنوات. طريقة الفيدانتا هي الطريقة الصوفية, 
أنت لا تفكر ولكن بعد اجتياز نظام معين لضبط النفس فأنت 
ترى» وبعد أن ترى يمكنك أن تصف الحقيقة. فيما يلي تحدث 
فيفيكانائدا عن الحقيقة 2 واحدة من محاضراته: 


('' الفيدانتا #اهقاء/! نظام فلسفي هندوسي مبني على كتب البندوس 
الدينية الأربعة أو واحد منها وتسمى الفيدا ٠/642‏ وهي كلمة باللغة 
السنسكريتية المعروفة والتقاليد المقدسة. وفلسفة الفيدانتا نظام أحدي 
عناكندمد (أحدي يقول بأن ثمة مبدأ غائياً واحد] جالعقل أو المادة) أو 
وحدة الوجود 66اوأعطاهة2 (مذهب يقول بأن اللّه والطبيعة شيء واحد 
وبأن الكون المادي والإنسان ليسا إلا مظاهر للذات الإلبية). [م.] 
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"أين يوجد المزيد من الشقاء لمن يرى هذه الأحدية ‏ الكون 
... أحدية الحياة هذه؛ أحدية كل شيءة ... وإن هذا الفصل بين 
رجل ورجلء» وبين رجل وامرأة» وبين رجل وطفلء: وفصل أمة عن 
أمةء والأرض عن القمرء والقمر عن الشمسء هذا الفصل بين 
ذرة وذرة هو السبب الحقيقي لكل شقاء»؛ وتقول فيدانتا إن هذا 
الفصل غير موجود ؛ وهو غير حقيقي. هو ظاهر فقط على 
السطح. أما # لب الأشياء وقلبها خلا تزال الوحدة موجودة. إن 
ولجت إلى داخلك تجد هذه الوحدة بين رجل ورجل وبين النساء 
والأطفال» وبين أعراق وأعراق» بين العالي والمنخفضء وبين الغني 
والفقير» وبين الآلبة والناس: الجميع واحدء والحيوانات أيضأًء إن 
غصت إلى عمق كاف, ومن يبلغ ذلك لن يكون لديه مزيد من 
الوهم. ... أين المزيد من الوهم له5 وما الذي يخدعه؟ هو يعلم واقع 
كل شيء؛ وسر كل شيء. أين يوجد مزيد من الشقاء له5 ماذا 
يريد؟ لقد تتبع وافع كل شيء حتى الرب» وذلك المركزء. وتلك 
الوحدة لكل شيء» وهذا هو النعيم الأبدي» المعرفة الأبدية. 
الوجود الأبديء لا الموت ولا الداء؛ لا حزن ولا شقاء» ولا سخط 
ولا استياء ... 2 المرحزء 2 الواقع» لا يوجد أحد نحزن عليه 
ولا أحد نأسف عليه. فقد تغلغل #4 كل شيء وأدرك كل شيء » 
الواحد التام النقي؛ لا شكل له ولا جسد له؛ الطاهر من 
الدئسء هو العليم» هو الشاعر العظيم»؛ هو الذاتي الوجودء هو 
الذي يمنح الجميع ما يستحقون.” 
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لاحظوا مدى راديكالية المذهب الأحدي هنا. والفصل ليس 
مايتغلب عليه "الواحد" ببساطة» بل إن وجوده قد أنكر. ولا 
يوجد متعدد. نحن لسنا أجزاء من "الواحد"؛ وهو ليس له أجزاء؛ 
وحيث أننا إلى حد ما "موجودون" ولا أحد ينكر ذلك» فهذا يعني 
أقاكل وحن نكا هى الراشد” ودوئ تحوثةتوكايا بالؤانهد :الطلق 
وأنا هو هذا الواهه 2 حمما لدينا هنا ذين فيه قيمة براعماتية 
علياء إن نظر إليه عاطفياً؛ ويمنح الأمن الكامل بسخاء. وكما 
يقول صاحبنا سوامي 1نة*5 2 موضع آخر: 

"عندما رأى الإنسان نفسه واحداً مع الوجود اللانهائي 
للفصوةه وعتديا تكن عن الوجود: نكل شكال القضل: 
وعندما ينصهر جميع الرجالء: وجميع النساء وجميع الملاتكة, 
والآلبة كلهم» وجميع الحيوانات وجميع النباتات والكون كله 
ل بوتقة هذه الأحدية المتفردة 0060655 يختفي الخوف كله. 
فممن نخاف؟ هل أنا قادر على إلحاق ضرر بنفسي؟ هل أنا قادر 
على قتل نفسي؟ هل أنا قادر على إيذاء نفسي5 هل تخاف أنت من 
نفسك؟ عندئن يختفي كل أسى. ما الذي يسبب الحزن لي5 أنا 
الوجود الواحد للكون. عندكذ تختفي كل أشكال الغيرة 
والحسد. ممن نفارة أغار من نفسي؟ عندكن تختفي كل المشاعر 
السيئة. بحق من أحمل شهوراً سيئاًة هل أشعر هكذا بحق نفسي؟ 
لا أحد ‏ الكون سوايء ... اقضوا على ذلك التفريق؛ وتخلصوا 
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من تلك الخرافة التي تقول بوجود المتعدد. وهو الذي 4# هذا العالم 
المتعهدد يرى ذلك الواحد؛ هو الذي يوجد ‏ خضم هذا اللاوعي 
يرى الكائن الواعي الواحد؛ هو الذي يوجد # عالم الظل هذا 
يدرك تلك الحقيقة: إليه يعود السلام الأبدي, ولا لأحد سواه 
لا لأحد سواه . 

نحن جميعا نصفي لبذه الموسيقا الأحدية: فهي تسمو 
بالإنسان وتطمئنه. نحن جميعاً لدينا على الأقل ‏ أنفسنا جرثومة 
الصوذية. وعندما يسرد المثاليون ما لديهم من حجج ‏ 4 صالح 
المطلقء ويقولون إن أدنى اتحاد معترف به © أي مكان يحمل 
متظلقيا تلق الأحدية المقترده المطلقة :وان الفهيل 2ف حدم الأدتى 
والمعترف به منطقياً ب أي مكان يحمل التفكك العصي عن 
المعالجة والتام» لا أستطيع اجتناب الظن بأن الأماكن الضعيفة 
المحسوسة 4# التفكير العقلاني الذي يستخدمونه محمية من 
نقدهم بشعور صوِك بأن التفرد المطلق لا بد وأنها صحيحة 
بطريقة ما وبأي ثمن سواء كان ذلك منطقياً أم لا. فالأحدية 
المتفردة تقضي على الفصل الأخلاقي على أية حال. و شغف 
الحب لدينا هذه الجرثومة الصوفية لما قد يعنيه الاتحاد الكلي 
لحياة الحس والوعي كلها. وهذه الجرثومة الصوفية تستيقظ 2 
داخلنا لدى سماع كلام أحدي يقر بسلطتها ويحدد مكاناً ثانوياً 
للاعتبارات العقلية. 
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لن أطيل الحديث © هذه المحاضرة عن تلك الجوانب الدينية 
والأخلاقية لبذه المسألة. لكن ثمة المزيد مما يمكنني قوله بذ 
محاضرتي الأخيرة. 

لبذاء أبعدوا عن تفكيركم للحظة تلك الحجة التي قد تظن 
البصائر الصوفية أنها تمتلكها؛ وتعاملوا مع مسألة الواحد 
والمتعدد بطريقة عقلانية صرفة؛ وانظروا بوضوح كاف أين موقع 
البراغماتية. نحن نرىء باستخدام معيارها للفروق العملية التي 
تصنعها النظريات؛ أنها تنبذ وعلى قدم المساواة الأحدية المطلقة 
والتعددية المطلقة. فالعالم واحد إلى الحد الذي تتماسك فيه 
أجزاؤه بأي واسطة ربط محددة. وهو متعدد إلى الحد الذي تعجز 
عن تحقيقه أي واسطة ربط. وأخيراً فهو آخذ لأن يصبح موحدأ 
أكثر فأكثر عبر تلك الأنظمة الخاصة بالربط على الأقل والتي 
تظل الطاقة البشرية تبتكرها مع مرور الزمن. 

من الممكن أن يتخيل المرء أكواناً أخرى غير الكون الذي 
نعرفه وفيها تتجسد معظم الدرجات والأنواع المختلفة للاتحاد. 
وعليه تكون أدنى درجة للكون عاماً للمَعيّة 1)02655 تكون فيه 
الأنكزاء مصدودة هنا بواشنطلة تحرف العطلف و وهذا النضوف 
ومنذالآن. مجموعة لحيواتنا الداخلية المتعددة.أماأماكن 
وأزمان تخيّلكم» والأشياء والأحداث 4 أحلام يقظتكم فهي 
ليست فقط غير متماسكة تقريباً فيما بينهاء إنما هي جمماء 
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خارج علاقة محددة مع مضمون ممائل ع عقل أي فرد آخر. لكن 
أحلام يقظتنا المختلفة ونحن جالسون هنا تتغلغل معاً بين بعضها 
بعضاً بخمول ودون أن تؤثر أو تتدخل. وهي متعايشة معاء إنما دون 
نظاء ودون وعاءء لكونها امقارية الأكر قربا من "التعندن” 
المطلق الذي ندركه. ولا نستطيع أن نتخيل سبباً واحدا يجعلها 
معزوقة جميعا معاءلتكننا تستظطيع أن نتخيل ما هع واهل: لو 
كانت معروفة جميعا معا. كيف يمكن لبا أن تُعرف بأنها كل 
جهازي واحد. 

ولكن: اضف إلى ذلك اخاسيستا واقغالنا الجسدية هرقن 
الأنسات ]ل ريت عدن ععغفرا متها ومصيرناوافهاننا كني 
لدخلعة اوعية الزنناك والكان ينيك حك قري كن بعادت 
تاريخها ومكانها. فهي تشكل "أشياء' ولبا أيضاً "أنواع' ويمكن 
أن تصئّف. ومع ذلك نستطيع أن نتخيل عا ماً للأشياء والأنواع 
يكون فيه التفاعل السببي مع كل شيء آخر نعرفه جيداً غير 
موجود. كل شيء فيه قد يكون خاملاً فاقداً النشاط نحو كل 
شيء آخرء ويرفض أن يمد تأثيره إليه. أو لعل المؤثرات 
الميكانيكية الفادية تمر ولكن ليس ثمة فعمل كيميائي. إن 
عوالة بكهنده هن ككون اهل توحدا وتمتائلاً من /عالتنا وميه 
أخرى؛ قد يكون ثمة تفاعل فيزيائي كيميائي كامل؛ ولكن 
لا عقول: أو ربما توجد عقول إنما هي عقول خاصة ليس لبا حياة 
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اجتماعية؛ أو ربما توجد حياة اجتماعية لكنها تقتصر على 
المعارف, ولكن دون حب؛ أو ريما يوجد الحب؛ لكن لا توجد 
عادات ومؤسسات تنظمه. لا شيء من هذه الدرجات للكون قد 
يكون غير عقلاني أو مفككاً بالمطلق: علماً أنه قد يكون 
أدنى درجة مما قد يبدو حين ينظر إليه من درجات أعلى. فمثلاً: 
لوأريد لعقولنا أن تصبح متصلة بفعل "التخاطر" فنعرف على 
الفورء أو أن نعرف على الفور ‏ ظل ظروف معينة» ما يمفكر به 
الآخرء فقد يبدو العالم الذي نعيش فيه الآن بنظر المفكرين 2 
ذلك العالم بأنه عالم على درجة دونهم. 

وحسبي كو أنوية الماح بكري مدت فل يناف 
نتجول فيها حيث شئناء فقد يكون مشروعاً لنا أن نتساءل عما 
إذا كانت الأنواع المختلفة للاتحاد المتحققة ‏ الكون الذي 
نعيش فيه لم تتطور على نحو متتابع طبقا للنموذج الذي نراه اليوم 
لك تطور الأنظمة البشرية نتيجة لاحتياجات البشر. إذا كانت 
فرضية كهذه مشروعة فسوف تظهر الأحدية المتفردة الشاملة 
عند نهاية الأشياء وليس عند منشأها. وهذا يعني بعبارة أخرى أن 
فكرة المطلق' يجب أن تستبدل بكلمة "النهائي 26ضنناآنا". 
وسيكون للفكرتين المضمون نفسه - مضمون الحقيقة الموحّدة 
لأقصى مدى؛ ‏ وي هذه الحالة قد تتبدل إيجابياً علاقاتهما 
الومقية: 
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الآن وبعمد أن تدرسوا وحدة الكحون بهذه الطريقة 
البراغماتية. تدركون ماذا قلت # محاضرتي الثانية؛ مستعيراً 
الكلمات من صديقي ج. بابيني 1021م23 .0 بأن البراغماتية تنزع 
إلى تليين جميع نظرياتنا. فقد تم إثبات وتأكيد أحدية العالم 
تجريدياً فقط؛ء وكل من يحاول التشكيك بذلك لا بد أن يكون 
ني أحمق. ومزاج نصير المذهب الأحدي كان عنيما شين 
ووشكتها به بحشن الأكيان: وعتريفة كيد للتفسك يندا سا 
تلائم مناقشة قائمة على الحصافة وحسن التفكير واستخلاص 
المميزات. نظرية المطلق على وجه الخصوص فيها شيء من الإيمان 
المثبت عقائدياً وحصرياً. مبدأ الواحد والكلء الذي يأتي أولاً بذ 
ترتيب الكينونة والمعرفة» وهو مبدأ ضروري منطقيا بحد ذاته 
يوحّد جميع الأشياء الأصغر 2# روابط من الضرورية المتبادلة» 
فكيف يسمح هذا المبدأ بأي تخفيف # قسوته الداخلية؟ مجرد 
شك سطحي بوجود تعددية؛ وأدنى اهتزاز لاستقلالية أي من 
أخزاقة ع سيطرة الشهعولية قد عد موف الوحدة الططلعة لا تحدمل 
أي درجة - وهذا شبيه بقولك الصفاء المطلق لكأس ماء لأنه لا 
يحتوي إلا جرثومة كوليرا واحدة وصغيرة. إن استقلالية جزء 
واحدء مهما كان متناهي الصفر قد تكون مميتة لمبدأ المطلق 
كما جرثومة الكوليرا. 

أما التعددية, من جهة أخرىء فليست بحاجة لبذا المزاج 
العقدي المتصلب. فهي قد ترضى ببساطة شريطة أن تسمح ببعض 
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الفصل بين الأشياءء وببعض الاهتزاز © الاستقلالية» وبشيء من 
حرية حركة الأجزاء فيما بينهاء وبشيء من البدعة الحقيقية أو 
الفرصة مهما كانت صغيرة» وسوف تسمح لك بأي قدر مهما 
عظم من الاتحاد الحقيقي. أما مقدار هذا التوحد الموجود فهذه 
مسألة» برأيهاء لا بمكن حسمها إلا تجريبياً. قد يكون هذا 
المقدار كبيراً وضخما؛ أما الأحدية المطلقة فتتحطم إذا كان ثمة 
مايوجب التسلية .إلى جاتب الاتحاد كله بالقدز اليسيرجداء 
وبالأصل المنشأ الذي هو الأكثر أولية؛ أو بالأثر الأكثر ترسبا 
للفصل الذي لم يتم "القضاء عليه. 

وأما البراغماتية» وبانتظار التحقق التجريبي النهائي لماهية 
ذلك التوازن بين التوحد والتفكك بين الأشياء» فيجب أن تجد 
نفسها إل جانك التمدد. نحكدها عترف أنه ف يوم ها هدكبين ان 
الاتحاد الشامل» بما فيه من عليم واحدء وأصل واحدء وكون 
متوحد ب كل طريقة مفهومة» قد يفدو الفرضية الأكثر قبولاً. 
و4 هذه الأثناء. يجب القبول بالفرضية المضادة القائلة بعالم لا 
يزال موحداً على نحو لم يكتملء وربما قد يظل كذلك. وهذه 
الفرضية الأخيرة هي مبدأ التعددية. وحيث أن الأحدية المطلقة 
تحظر وجودها أو حتى دراستها على نحو جاد. حيث تصفها 
باللاعقلانية منذ البداية» فإنه من الواضح أن على البراغماتية أن 
تدير ظهرها للأحدية المطلقة» وتتبع درب التعددية الذي ينزع نحو 
التعوضنة. 
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وهذا الأمر يضعنا 4 عالم الفلسفة الإدراكية حيث نجد 
الأشياء؛ بعضها موحد وبعضها مجزا. "الأشياء', إذاء و 
"توحيدها" - ما معنى هاتين الكلمتين إن عولجتا براغماتياًة ب 
محاضرتي المقبلة سوف أطبق الطريقة البراغماتية على مرحلة من 
التفلسف عرطة ب “فلسفة الإدر ا 


00 فلسفة الإدراك عقهء5 208م00) هي فلسفة المدرسة الاسككتلندية 2 
أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر. ومن أبرز فلاسفتها 
توماس ريد ل10اع8 كقصمط1 (1710 - 1796) وآخرون. يقول هؤلاء إن 
الأحاسيس» من حيث هي قدرة على الإدراك عند الرجل العادي غير 
المثقف» ليست أفكارا أو انطباعات ذاتية فقط» بل تحمل © طياتها 
الاعتقاد بوجود خواص متمائلة ند تنتمى لأشياء خارجية. ويؤوكد ريد أن 
هذه المعتقدات تنسب إلى إدراك وغقل الإنسان" ؛ وك مسائل الإدراك 
يتساوى المتعلم وغير المتعلم؛ والفيلسوف والعامل اليومي." تطورت فلسفة 
الإدراك كردة فعل على مذهب التشككية 2دنء نامع51 عند ديفيد 
هيوم 111526 103710 ومذهب المثالية الذاتية تؤذتاهء10 علاناءءزطانا5 عند 
جورج باركلي 86111 060186 : حيث بدا أن كلا المذهبين صادران 
عن إجهاد مفرط على الأفكار. وهذا ما وضع أمام فلاسفة الإدراك ما 
بدا لبم بداية غير صحيحة تفضي إلى مقدمات أساسية منافية للعقل. 
وقد تبنت فرنسا هذا المبدأ الاسكتلندي ش الفترة الممتدة بين عامي 
6 و1870 واعتمدته فلسفتها الرسمية. وأ القرن العشرين كان من 
شأن تعاليم جورج مور 2840016 060186 (1852- 1933) مؤسس الفلسفة 
التحليلية أن أقنعت الفلاسفة البريطانيين والأمريكيين أن عملهم 
يقتضي تحليل الحقائق اليقينية العامة بدلا من التشكيك فيها. (م.) 
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المحاضرة الخامسة 
البراغماتية والإدراك 


تعددية اللعرفة. كيف تنمو معرفتنا. 
الأساليب القديمة في التفكير باقية. انسان 
ما قبل التاريخ اكتشف مفاهيم الإدراك. 
قائمة بها. دخلت في الاستعمال تدريجياً. 
المكان والزمان. الأشياء. الأنواع. السبب- 
والقانون". الإدراك مرحلة من مراحل تطور 
العقل. عند العباقرة. المراحل الحرجة: (1) 
العلمية و2) الفلسفية وموازنتها مسع 
الإدراك. يستحيل القول أيها أكثر صحة". 
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© المحاضرة السابقة حولنا وجهتنا من الطريقة المعتادة 2 
الحديث عن أحدية 0262655 الكون وكونها ينذا ننتافيا بكل 
خلوه من التتوع» نحو دراسة أنواع خاصة للاتحاد ييرزها الكون. 
ووجدنا العديد منها تتعايش مع أنواع من الفصل حقيقية على قدر 
مكالةء لبا. أما "ما مقدار صحة قولي5 قهذا سؤال يطرحه علينا 
© هذا المقام كل نوع من الاتحاد وكل نوع من الفصل» 
ولكوننا براغماتيين فعلينا أن نوجه أنظارنا نحو الخيرة والتجرية 
ونحو "الحقائق". 

الأحدية المطلقة باقية» إنما على أنها فرضية؛ وهذه الفرضية 
تختزل © هذه الأيام لتتصبح فرضية العارف كلي المعرفة 
365 ؛تءن5نانته الذي يرى الأشياء كلها دون استشناء تشكل 
حقيقة تصنيفية. لكن هذا العارف موضوع بحثنا قد يُمهم على 
أنه المطلق ع1نا[4650 أو النهائي 1[1000306؛ وبمقابل هذه المرضية 
له أي من الحالتين المذكورتين ثمة فرضية مضادة يمكن 
أخذها بنظر الاعتبار تقول إن أوسع ميدان للمعرفة كان وسوف 
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يظل منطونا عدن شوق الجيل. ما ين أن بضغ شدرات من 
المعلومات قد تغيب عن الإدراك. 

هذهء إذاء فرضية تعددية الإدراك العقلي المحض 206110 
115 سام التي يراها أصحاب المذهب الأحدي 5]5له0د: غباء. 
وحيث أننا ملزمون بالتعامل معها باحترام كما نتعامل مع أحدية 
الإدراك العقلي المحض 22021513 206110: وذلك إلى أن تظهر 
حقائق تفيرهذه الوجهة» فإننا نجد البراغماتية التي هي 2# الأصل 

يقة فقط؛ تلزمنا على أن نكون متصالحين مع الرأي التعددي. 

ربما توجد بعض أجزاء 4 هذا العالم متصلة ببعض أجزاءٍ أخرى 
وبحيث تكون متسلسلة كالسبحة لا يجمعها معأ إلا حرف 
العطف (و). وهي تتحرك» قد تأتى وتذهب بعيداً عن تلك الأجزاء 
الأخرى التي تعاني تغيراً داخلياً ما. إن هذه النظرة التعددية لعالم 
ذي تكوين جمعي 20011176 نظرة لا يمكن للبراغماتية أن 
تستبعدها من الدراسة الجادة. لحن هذه النظرة تقود المرء إلى 
فرضية أخرى تقول بأن العالم الحقيقي» وبدلاً من أن يكون عاماً 
كاملا 'بشكل أبدي"': كما يؤكد ذلك أصحاب المذهب 
الأحدي»؛ قد يكون غير مكتمل 'بشكل أبدي"؛ وهو ا كل 
حين عرضة للاضافات»؛ أو لفقدان أجزاء. 

فهو على أية حال غير مكتمل 24# جانب منه وعلى نحو فادح. 
إن مجرد نقاشنا حول هذه المسألة يبين أن معرفتنا غير كاملة 
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جاليا ونخاشضية للاشافات.وفها كفلق باللدرفة النضيترة فييا 
العالم يتفير وينمو بالتأكيد. وقد تقودنا بعض الملاحظات العامة 
حول الطريقة التي بها تكمل المعرفة نفسها - وعندما تكملها - 
وعلى نحو ملائم ومريح إلى موضوع هذه المحاضرةء؛ وهو 
"الإدراك. 
ولكن:ء بداية نقول إن معرفتنا تنمو على طفرات. قفد تكون 
هذه الطفرات كبيرة أو صغيرة» لكن المعرفة لا تنمور قط 
بكليتها: فبعض المعرفة القديمة تبقى كما هي. وعلى فكرة ‏ 
إن مغر فتكم بالبراغماتية ة تنموالآن. وفيما بعد . قد يتضمن 
نموها تعديلاً لا بأس به للآراء التي كنتم سابقا تعتقد تعتقدون أنها 
صحيحة. وهذه التعديلات قابلة لأن تكون تدريجية. خذوا مثلا 
لذلك قريباً جداً وهو محاضراتي هذه. إن ما تكسبونه منها أولاً 
هو على الأرجح قدر صغير من المعلومات الجديدة» تعاريف جديدة 
قليلة» أو ل ل نظر. ولكن أثناء إضافة 
هذه الآراء الخاصة يكون ما تبقى لديكم من معرفة 4 حال 
سكون: ثم على نحو تدريجي تضهعون آراءءكم السابقة على 
'اصطفاف” مع الأشياء الجديدة التي أحاول أن أغرسها 2 
نفوسكم وأعدل حجمها بدرجة طفيفة. 
أنتم تستمعون إلي الآن» كما أظن» ولديكم تحيز مسبق 
حول كفاءتيء: وهذه المشاعر تؤثر على تلقيكم ما أفوله, 
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ولكن لو أنني توقفت فجأة عن المحاضرة وبدأت أنشد "لن نذهب 
للبيت حتى الصباح" وبصوت جهوري مشبع» فهذا الأمرلن يضيف 
حقيقة جديدة فقط إلى ما لديكم من معلومات: نبل توف 
يجبركم أيضا على تقد تعيعي بشكل مخلف» وهذا بدوره قد يغير 
رأيكم بالفلسفة رقيات وعمويا سوف يتسبب بحدوث إعادة 
ترتيب لعدد من افكاركم. دمكةه + هده المليات يون 
مجهدا؛ وأحياناً على نحو مؤلمء؛ بين ما تعتقدونه مسبقاً 
والمعلومات الجديدة التي تجلبها لكم الخبرة والتجربة. 
وهكذاء تنمو عقولنا على طفرات؛ ومثل بقع الزيت» تنتشر 
وتتوسع. لكننا نحن نجعلها تنتشر وتتوسع قليلاً ما استطعنا إلى 
ذلك سبيلاً: فنحن نحتفظ بقدر كبير من معرفتنا السابقة دون 
تغيير» ونحتفظ بالكثير من تحيزاتنا ومعتقداتنا قدر ما نستطيع. 
ونحن نصلح ونرمم أكثر مما نجدد. لكن الشيء الجديد يتسرب 
إلى الداخل؛ ويلون ويلطخ القديم» وهو بدوره يتلون بلون المادة التي 
تشربته. ماضينا يفسر الجديد ‏ ضوء ما هو معروف مسبقا 
ويتعاون؛ و هذا التوازن الجديد حيث كل خطورة للأمام 2 
عملية التعلم تنتهي» يحدث وعلى نحو نادر نسبياً أن ن تضاف 
الحقيقة الجديدة فجة وبشكلها الخامي. ولكن غالبا ما تنطمر 
مطهوة؛ إن صح القول» أو تطبخ # مرق المعلومات القديمة. 
الحقائق الجديدة محصلات خبرات جديدة وحقائق فقديمة 
تجمعت معأ وعدّلت بعضها بعضاً تبادلياً. وحيث أن هذه هي الحال 
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ل تغيرات الآراء هذه الأيام» فلا يوجد سبب يدعو للافتراض بأن 
ذلك لم يكن هكذا ا جميع المصور. ومن هنا نستنتج بأن 
الأساليب القديمة جدا للفكر قد بقيت وسادت عبر جميع 
التفيرات اللاحقة لآراء الناس. والأساليب الأكثر بدائية للتفكير 
قد لااتكون نبذت كلياً. وهي قد تكون بافية مثلما بقيت أصابع 
يدنا الخمسة:» وعظيمات آذانناء واللاحقة الذيلية البدائية أو غيرها 
من خصوصياتنا الأأخرى الباقية "دون أن تكون لبا وظيفة » 
تذكرنا بأحداث لا يمكن محوها ع تاريخ جنسنا هذا. ريما وجد 
أجدادنا ‏ أوقات معينة طرائق 4 التفكير لم يكونوا يدركون 
أنهم وجدوها. ولكن حالما فعلوا ذلك» وبعد الحقيقة» يتواصل 
الميراث. عندما تبدأ عزف الموسيقا بمفتاح معين عليك أن تحافظ 
على هذا المفتاح حتى النهاية. ريما تبدل منزلك كما تهوى. لكن 
المخطط الأرضي الذي وضعه أول مهندس عمارة يستمر - قد تقوم 
بتغييرات كبيرة لكنك لن تستطيع أن تحول كنيسة على النمط 
القوطي إلى معبد على الطراز الدوري 2086 اليوناني القديم. قد 
تفسل الزجاجة بالماء كثيراً وكثيراً لكنك لن تستطيع أن تزيل 
منها طعم الدواء أو الويسكي الذي ملئت به أول مرة. 

أطروحتي الآن هي هذهء إن أساليبنا الأساسية للتفكير 
بالأشياء هي اكتشافات أجدادنا البعيدين كثيراً؛ وكانت قادرة 
على الحفاظ على نفسها عبر خبرات العصور اللاحقة كلها. وهي 
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تشكل مرحلة كبرى للتوازن 2 تطور العقل البشري» ألا وهي 
مرحلة الإدراك 56256 00235108 وقد دخلت مراحل أخرى 2 
جسد هذه المرحلة لكنها لم تفلح قط ف إزاحتها. دعونا أولاً 
نندوس 'شترحلة الأدراك هوي كنا لوائهنا قن تكون مارحلة 

إن تحدثنا عملياً فإن الإدراك وحصافة الرأي عند الإنسان 
تعني سلامة حكمه على الأشياء» وخلوه من الشذوذء ونباهته إن 
استخدمنا كلمة محلية. وي الفلسفة تعني شيئًاً مختلفاًء فهي 
تعني استخدامه لأشكال فكرية معينة أو مقولات من الأفكار. 
ولو كنا كركندا بحرياً أو نحلاً فقد ينتهي بنا الأمر إلى أن 
يقودنا تنظيمنا إلى استخدام أشكال مختلفة عن هذه لنفهم 
خبراتنا. وقد يكون الحال أيضاً (حيث لا نستطيع أن ننكر ذلك 
عقائدياً) أن مثل هذه المقولات: التي لا يمكن أن نتخيلها اليوم: 
كانت عموماً مفيدة لنا ب معالجة خبراتنا عقلياً مثل تلك التي 
نستخدمها الآن فعلا. 

إذا بدا لأحدكم أن هذا الكلام فيه شيء من المفارقة 
فليفكر بالبندسة التحليلية. الأشكال المتمائلة التي عرّفها 
أقليدس 4ناهنا5”' بعلاقاتها الجوهرية. عرّفها ديكحارت 


إقليدس (5330 - 5275ق.م) عالم رياضيات يوناني وضع مباديء البندسة 
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5 بعلاقة نقاطها مع نظائر عرضية طارئة؛ فكانت 
النشيحة مكتافة بالطلق وكانث طاريق افير كوه قا معالحة 
المنحنيات. تصوراتنا وفهمنا توصف جميعاً بما يدعوه الألمان 
'طرائق التفكير اءانهلمء0: أي إن التفكير هو الوسيلة التي 
بها نتعامل مع الحقائق. والخبرة»؛ لكونها كذلكء لا تأتينا معلبة 
وتكبل أسها ا هليت] ارلا ان تتعششق ماس تيا تسرك عنها 
ككنائظ ووو" علس انينا د مفهومهننا الأول ششة ساكل سن 
الظواهر ولحن موسيقي مضطرب مؤلف من ملاحظات نراها 
ونتصورهاء أو هي مجرد نسيج متعدد الألوان يتعين علينا أن 
نوحدها مستخدمين حدسنا. وما نفعله عادة وقبل أن نفعل أي 
شيء آخر يتمثل ب وضع منظومة من المفاهيم ونصنفها ونسلسلها 
ذهنيا أو تكون مترابطة بطريقة عقلية»: وبعدكذ نستخدم هذه 
التظوفنة يمكاية ستجل تدؤن هيه :و معدو" الات امات يشت 
طوورهة وموريا تقار اق كل :موا عسي موه ا تلد 


(' ديكارت (رينيه ديكارت 1596 - 1650) فيلسوف ورياضي وفيزيائي 
فرنسي يعتبر مؤسس الفلسفة الحديثة: ابتكر البندسة التحليلية. تقوم 
فلسفته عان التحرر هن الفلنيقة المقلية المنارسية واعتماد ظريقة الشلت 
المنهجي. وهو صاحب المقولة الشهيرة "أنا أفكر إذاً أنا موجود. النابعة 
من الراي الصريع المبتي على الخدس والامنتتتاج. (م) 

© إيمانويل كانط (1724 - 1804) فيلسوف ألمانى يحاول 4# فلسفته الإجابة 
عبن الأمنئلة الأساسية التالية: 'ماذا استطيم أن اعرف5 و أماذا يجب أن 
أعمل؟" وهل هناك إمكانية للرجاء؟" ترتكز فلسفته على أطر الإدراك 
الحسي (الزمان والمكان) التي تقود إلى معرفة الأشياء. (م.) 
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منظومة المفاهيم» يتم فهمه. إن فكرة الكل المؤلف من عناصر 
متعددة ومتوازية حيث العناصر يه علاقة تبادلية "من الواحد إلى 
الآخر' فحكرة ملائمة وقريبة التناول هذه الأيام 4 الرياضيات 
والمنطق حيث صارت تحل محل المفاهيم التصنيفية القديمة 
والكثيرة. ثمة منظومات مفاهيم متعددة من هذا النوع» ومعنى 
الكل المؤلف من عناصر متعددة هو أيضاً نظام مثل هذه 
المنظومات. حاول أن تجد علاقة واحد لواحد لانطباعاتك الحسية 
أي مكان بين المفاهيم وتستطيع على هذا النحو وصاعدا أن 
تعقلن انطباعاتك. ومن الواضح أنك تستطيع عقلنتها باستخدام 
أنظمة مفاهيم متعددة ومختلفة. 

والطريقة الإدراكية القديمة لعقلنتها تكون عن طريق 
مجموعة من المفاهيم» أهم ما فيها الآتي: 

الشيء؛ 

النفس أو المختلف؛ 

الأنواع؛ 

العقول؛ 

3 

الأجسام؛ 

الزمن الواحد؛ 

المكان الواحد؛ 
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الموضوعات والصفات؛ 
المؤثرات السيبية؛ 
الخيالي أو الوهمي؛ 
الحقيقي. 


ونحن الآن نعرف الترتيب الذي نسجته لنا هذه الأفكار من 
الطقس الدائم لمدركاتنا الحسية حتى أننا لنجد من الصعوبة 
بمكان أن ندرك مدى صغر تتبع تسلسل ثابت ومحدود لمدركاتنا 
هذه إن أخذت بذاتها. وكلمة "طقس" كلمة مناسبة وجيدة 
تستخدم 4 هذا المقام.ففي بوسطن:ء على سبيل المثال» ليس 
للطقس روتين محددء والقانون الوحيد هو إذا كان الطقس ثابتاً 
ليومين فمن المحتمل» وليس الأكيدء بأن اليوم الثالث سيشهد 
طقسا جديداً. والخبرة الطقسية المكتسبة مما يحصل 4 بوسطن 
هي خبرة مفككة وغير متواصلة ومشوشة. فإذا نظرنا إلى درجة 
الحرارة أو الرياحء أو المطرء أو الصحو فقد يتفيرذلك ثلاث 
مرات أ اليوم. لكن مكتب الرصد الجوي 2# واشنطن قد عقلن 
هذه الفوضى بأن جعل كل جزء صغير متعاقب 4# طقس بوسطن 
حادثة عرضية. وقد أرجع ذلك إلى مكانها ولحظتها 2 الإعصار 
القاري» وإلى تاريخ تسلسل وقوع التفيرات المحلية بخ كل مكان 
مثل انتظام حبات السبحة على الخيط. 
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والأو نينو كينا إن ينها أن الأطمال اضفار والسيواتات 
الزن كتعكويت كل هوم اخيرات وزل حس كور حجن دكلنا 
يكتسب أهالي بوسطن غير المتعلمين خبرة طقس مدينتهم. فهم لا 
يدرون شيئاً عن الزمان والمكان والأوعية العالمية أو عن المبتداً 
الدائم والخبر المتحولء أو عن الأسباب أو الأنواع أو الأفكار أو 
الأشناى الحكر مها يعرّفه الناين الغاديؤن عن الأعاضير القارية 
"خشخيشة" الطفل تسقط من يده فلا يبحث الطفل عنها. وهي 
بنظره "انطفأت" مثلما ينطفئ لبب الشمعة:؛ ثم تعود إليه عندما 
نضعها ش يده» مثلما يعود لبب الشمعة عندما تشعله. أما فكرة 
كونها "شيئا" له وجود دائم بحد ذاتها والتي قد يدركها هو فيما 
بين ظهورها المتتابع غلم تخطر له ببال. والأمر نفسه لدى الكلاب. 
فما هو غائب عن النظر غائب عن الفكر لديهم. ويبدو من 
الواضح نوعاً ما أنه ليس لدى الكلاب نزوع عام لإضافة 
"الأشياء". واسمحوا لي الآن أن أقتبس فقرة مما قاله زميلي ج 
سانتيانا 5325/88 .0 4 كتابه "خياة العقل 163508 01 1.116" : 

'إذا رأى الكلب من بعيدء ومن خلال إعمال حاسة الشم 
لديه» أن سيده قد وصل بعد غياب طويل ... فهذا الحيوان 
المسكين لا يسأل عن سبب ذهاب سيده؛ ولا عن سبب عودته: 
وكاذا :مشت ان كول تهوويا :ناذا أثك سه الأن وهو نافد 
عند قدميه» وتبدأ بالنخر وتحلم بالصيد -- هذا كله سر غامض 
لا يمكن التفكير فيه. لكن خبرة من هذا النوع فيها التتوع 
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والمشهدية وفيها إيقاع حيوي معين؛ وقد تروى قصتها بشعر مليء 
بالحماسة والعواطفء تنتقل كلها بالإلبام؛ كل حادثة فيها لبا 
صلة بالعناية الربانية» وكل فعل فيها لا يسيق التفكير فيه. 
التقت الحرية المطلقة مع العجز المطلق: بمعنى أنك تعتمد كلياً 
على محاباة إلبية» ومع ذلك تبقى هذه القوة المبهمة غير قابلة 
للتمييز عن حياتك أنت. ... لكن شخوص هذه المسرحية البعيدة 
عن الترتيب تخرج وتدخل بملء إرادتها؛ أما أدوارها فيمكن أن 
تكتشف تدريجياً من خلال المدرة على تثبيت الانتباه والحفاظ 

ترتيب الأحداث. ... وبالتناسب مع هذا التقدم ك الفهم 
والإدرااك تصبح كل لحظة من لحظات الخبرة مترابطة منطقياً 
ولبا شأنها وتنبئ بما يأتي بعدها. الأماكن البادئة ك4 الحياة 
تملؤها القوة ونشاطها مع المصدر. فلا عاطفة تستطيع أن تقهر 
العقل؛ ولا شيء منها يكون أساسه أو مصدره خافياً؛ ولا يمكن 
لحادثة أن تفسده كليا, ذلك أنه يرى بعيدا. قد يجرى البحث عن 
وسائل للهروب من أسوأ مأزق؛ وحيث أن كل لحظة قد مائكت 
عانقا بلذ قدو سوى مغامرتها البحتة وعاطفة مفاجئة. فكحل 
واحدة الآن تفسح مجالاً لدراسة ما مضى قبلها وتخمّن يحدسها 
ماهية حبكة القصة." 

وك يومنا هذا لا يزال العلم والفلسفة يحاولان جادين الفصل 
بين الوهم والحقيقة # خبراتنا؛ وك العصور البدائية السابقة لم 
يصنعا إلا تلك التمييزات الأولية على هذا الخط. فالناس كانوا 
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يصدقون كل ما يفكرون به بشيء من الحيوية. وكانوا 
يمزجون أحلامهم بواقع حياتهم وعلى نحو يصعب الفصل بينهما. 
مقولات 'الفكر' و "الأشياء" أساسية هنا ولا غنى عنها - والآن 
نسمي خبرات معينة "أفكاراً" بديلاً عن كونها وقائع. لا توجد 
مقولة» بين تلك التي جرى تعدادهاء لا يمكن أن نتصور لها فائدة 
أنها قد نشأت على هذا النحو تاريخياً ولم تنتشر إلا تدريجيا. 
الزمان الواحد الذي نؤمن به جميعاً والذي فيه يكون لكل 
حادثة تاريخها المحدد» والمكان الواحد الذي فيه يكون لكل 
شيء موقعه؛ فهذه أفكار تجريدية توحّد العالم بطريقة لا مثيل 
لبا؛ لكنها 4 شككلها النهائتي كمفاهيم» فما أشد الاختلاف 
فيها عن خبرات الناس الطبيعيين الفضفاضة وغير المرتبة عن 
الزمان والمكان! كل شيء يحصل لنا يجلب معه مدته وامتداده» 
وكلاهما محاط بصورة مبهمة ب "المزيد" البامشي يسير بالمدة 
والامتداد للشيء المجاور الذي يأتي. لكننا سرعان ما نفقد جميع 
المعاني المحددة؛ ليس أطفالنا وحدهم من لا يميز بين الأمس واليوم 
الذي يسبق الأمسء فال ماضي قد تحرك كله معا بعنف 
واضطرابء أما نحن؛ الكبارء فلا نزال نفعل ذلك كلما كانت 
الأزمان كبيرة. والقول نفسه ينطبق على الأماكن. ففي الخارطة 
أستطيع أن أرى بوضوح وتمييز علاقة لندن والقسطنطينية وبكين 
بالمكان الذي أنا موجود فيه؛ لكنني 2# الواقع أعجز كلياً عن 
الإحساس بالحقائق التي ترمز إليها الخارطة. الاتجاهمات 
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والمسافات مبهمة؛ مشوشة» ومختلطة. أما المكان الكوني 
والزمان الكونيء البعيدين جدا عن الحدس الذي تحدث عنه 
كانط :138: فهما معان وتفسيرات صنعية مثل أي تفسير يقدمه 
العلم. الغالبية العظمى من الجنس البشري لا تستخدم هذه 
الأمكضان » بال تشركن ف اسان و اساكنق كشرة مكذا نكل فينا 

وعودة مجدداً إلى "الأشياء' الدائمة؛ الشيء "نفسه" ومختلف 
"مظاهر وأتبدلاته" و "الأنواع' المختلفة للشيء؛ حيث "النوع” 
يستخدم "مسندا" يكون الشيء على حاله "مسنداً إليه" - فما 
هذه التسوية والتعديل الذي تصنعه هذه القائمة من الأسماء 
لتشابك التدفق الآني لخبرتنا والتنوع المعقول! وما هو إلا أصغر 
جزء من تدفق خبرة المرء يفعله أي شخص فعلا للتسوية من خلال 
تطبيق هذه الأدوات المفاهيمية. فمن هذه الأسماء كلها استخدم 
أجدادنا الأولون على الأرجح فكرة "النفس مجددا" وحدها 
بشكل مبهم وغير دقيق. ولكن» حتى 2# تلك الأثناء؛ لو سألتهم 
هل النفس "شيء' استمر خلال فترة غير منظورة» لوجدتهم على 
الأرجح؛ ضائعين؛ ولقالوا إنهم لم يُسألوا هذا السؤال من قبل» 
ولم يدرسوا الأمور ‏ هذا الضوء. 

الأنواع وتماثل النوع الواحد - ما أشد ضخامة وسيلة 
التفكير المجدي والمفيد لنعرف طريقنا وسط هذا التعدد! قد 
تحضون القوذنة مظلفة حسيها خرى. آنا الشيرات كلفلها كاتنت 
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جميعا مفردة ومتفردة» ولا واحدة منها تحدث مرتين. قفي عالم 
على هذه الشاكلة قد لا يكون للمنطق تطبيق؛ ذلك أن النوع 
وتمائلية النوع الواحد هما أداتا المنطق الوحيدتان. ونحن حالما نعلم 
ذلكء ونعلم ماهية النوع وأيضا نوع النوع؛» نستطيع أن نجول 2 
هده الأعكان 0 والشعوب المتحضرة تستخدمها بكميات 
شديدة التفاوت. 

التأئر ثيرالسببي» عدوا ١‏ كدو هذا التأثير» إن كان له أن 
يبدو كما لو أنه مفهوم وتصور نشأ قبل عصر الطوفان؛ ذلك 
آنذا فجن اناسأً بداكيين يظتون آن نكل شي أهميته ويمقدورة ان 
يبذل تأثيرا من نوع معين. يبدو أن البحث عن مؤثرات أكثر 
دين كن بدأ من السؤال: من هوء أو ما هوء الملام5 عن أي 
مرض أو كارثة أو شيء مشؤوم. ومن هذه النقطة انتشر وعم 
البحث عن المؤثرات السببية. وقد عمل هيوم 15156 و "العلم' معأ 
محاولة لإلغاء كامل فكرة التأثير» واستبدالبا بفكر مختلف 
عن "القانون". لكن القانون اختراع حديث نسبياًء والتأثيرمهيمن 
عالي النفوذ # تلك المملكة القديمة للإدراك. 

أما فكرة "الممكن"' من حيث كونه شيئا ادن من لحقيقي 
وأكبر من غير الحقيقي» فهي واحدة من تلك الأفكار الجليلة 
والرزينة للإادراك. اند نتقدها كيفما شئت» لكنها ثابتة ومستمرة؛ 
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ونحن نهرع عائدين إليها لحظة يهدأ الضغط الناقد. وأما 
"النفس”؛ و "الجسم '؛ بالمعنى المادي أو الميتافيزيقي - فلا أحد 
ينجو من الخضوع لأشكال الفكر هذه. أما عملياء فإن أفكار 
الإدراك هي المنتصرة على نحو مطرد. وكل فرد؛ مهما كان 
تحصيله العلمي» لا يزال يفكر ب "الشيء' بطريقة الإدراك: 
وعلى أنه وحدة موضوع دائم "تدعم'" صفاتها بشكل متعاوضء ولا 
اعد يستكدم القكرة الناقدة يشبكل محل ومسعتر الجسومة: 
من الصفات الحسية الموحدة بقانون. ونحن بامتلاكنا لبذه 
المقولات نضع خططنا معاء ونوصل جميع الأجزاء البعيدة لخبرتنا 
مع ما بقع أماءوتاظرينا امنا فتسغاما المحائخزة والأككر نقدا فنا 
هي إلا مجرد صرعات وأوهام إذا قورنت بهذه الفكرة الطبيعية 
الأصيلة. 
وعلى هذا النحو تبدو مرحلة الإدراك مرحلة محددة تامة © 
فهمنا للأشياء؛ وهي مرحلة ترضي بطريقة ناجحة استثنائياً 
الغايات التي نفكر بها. 'فالأشياء' موجودة؛ حتى لو لم نرها. 
و"أنواعها" موجودة أيضاً. أما "خواصها" فهي ما تعمل به؛ وما نحن 
نعمل عليه؛ وهذه موجودة أيضا. هذه المصابيح تلقي بنورها على 
كل جسم ف هذه الغرفة. ونحن نعترضه وهو يي سبيله كلما 
حملنا شاشة غير نفوذة للضوء. وهي الصوت نفسه عيناً الذي 
يخرج من شفتي وينتقل إلى أذنيك. وهي الحرارة المحسوسة للنار 
الى ستعل اق اماه الذى فيه تلق البيسر) ونستطيع اوتعول 
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الحرارة إلى برودة إذا أسقطنا # الماء قطعة ثلج. # هذه المرحلة 
للفلسفة بعمي ومكث جميع الأفراد غير الأوروبيين بلا استثاء. 
وهى تكفي لحل الفايات العملية والضرورية ش الحياة؛ وعند 
أناس من عرقنا نحن» فهي تلك العينات عالية التطورء هي العقول 
التي أفسدها التعلم» كما دعاها باركلي (8»:016: العقول 
التي ظنت أن الإدراك ليس قيقة حقيقة بالمطلق. 
ولكن عندما ال ا يقة التي حمقمهت 

اذا لم تكن وفق أي طريقة كل فتن الفساهية اتسين إلى 
ديمقريطس 000 أ باركلي هاا 28 1 أو داروين 
هنومة8” والتى حققت انتصارات مماثلة 4 العصور الأحدث. أو 
لعلنا نقول بعبارة أخرىء» إن اكتشافها قد تم بنجاح على يد 
عباقرة من عصور ما قبل التاريخ أغفل أسماءهم ليل الزمن الغابر؛ 
وأنه قد تم التحقق من صحتها بحقائق من خبرة آنية كانت أول ما 
كان مناسبا لبا؛ وفيما بعدء ومن حقيقة إلى أخرىء ومن رجل 
0 ديمقريطس (5460؟ - 370 ق.م) فيلسوف يوناني قال إن العالم يتألف من 

دراك ملق شبكلا وحجها 000 .لم 
7 جورج باركلي (1685 - 1753) فيلسوف إيرلندي قال إن الأشياء المادية 

ليس لبا وجود مستقل. (م.) 
7 تشارلز روبرت داروين (1809 - 1882) عالم طبيعة بريطاني صاحب 

النظرية الداروينية للتطور وأشهر آثاره كتاب "4# أصل الأنواع' (م.) 
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إلى آخرء انتشرت وعمت إلى أن استقرت اللفة كلها عليها ونحن 
الآن غير قادرين على التفكير طبيعياً بأي مصطلحات أخرى. إن 
رأياً على هذا النحو لا يمكن أن ينتج إلا عن قاعدة ثبت خصبها 
© موقع آخر تقضي بافتراض الواسع والعريض بما يتوافق مع 
قوانين التشكيل التي نلاحظ عملها ‏ الصغير والقريب. 

هذه المفاهيم تكفي بالتأكيد لكل الأغراض العملية 
والنفعية؛ أما القول إنها بدأت عند نقاط خاصة للاكتشاف ولم 
تنتشر إلا على نحو تدريجي ومن شيء إلى آخرء فيبدو أن البرهان 
عليها تم بحدود ملتبسة مشكوك بها بخصوص تطبيقاتها 4 هذه 
الأيام. لكننا نفترض لأغراض معينة زمناً "موضوعيا" واحداً 
ينساب على نحو متكافئ؛ لكننا لا نؤمن ونحن أحياء بأي زمن 
ينساب بالتساوي مثل هذا ولا ندركه. أما 'المكان' فهو فكرة 
أقل غموضاًء إنما "الأشياء": فما هي؟ هل كوكبه النجوم شيء؟ 
أم هي جيش؟ أم هل الكيان المنطقي المجرد الذي لا وجود أكيد 
له خارج العقل مثل الحيز أو العدل شيء؟ هل السكين التي يتبدل 
مقبضها ونصلها تظل "نفسها"؟ وهل "الطفل المستبدل بغيره" الذي 
تحدث عنه لوك 1,061 من "النوع" البشري؟ هل "التخاطر " "وهم" 
أم "حقيقة"5 © اللحظة التي فيها تتجاوز حدود الاستعمال العملي 
لبذه المقولات (وهو استعمال تقترحه على نحو كاف ظروف 
الخالة الشاصة) لتضبل إن ظطريقة قصئولية أو تمكينية ف التفكير 
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سوف تجد أنه من المستحيل القول أن أي واحدة منها تنطبق على 
الحقيقة ضمن أية حدود. 

لقذ حاولت فلسقة المشاكين 7 ومن خلال امتكانا للتزعات 
المقلاتية أن مخلته دعولا الادرالف شين كلال فعاماتها فنها 
وتوضيحياً. "الشيء" على سبيل المثال كائن وموجود. والكائن 
كتحسن له مفاته الدكافدة هه بو الشكمن سادة: والمواك حميعا 
لها أنواع» والأنواع محددة بعدد وهي مميزة وغير مترابطة. وهذه 
الفروق أساسية وأبدية. ومن حيث هي مصطلحات ثش الخطاب 
فهي بحق مفيدة فائدة كبرى» أما ما تعنيه هذه المصطلحات» 
وبمعزل عن استخدامها ‏ توجيه وإدارة الخطاب نحو قضايا 
مفيدة؛ فهي لا تظهر. وإن سألت فيلسوفاً من أصحاب المذهب 
المدرسي السكولاستي ما هي المادة بحد ذاتهاء وبمعزل عن 
نكو نينا واعية الحمفات شوق دول متفاطلة إن حقلت مرق هيدا 
ما الذي تعنيه هذه الكلمة. 

لكن الذي يعرفه العقل جيداً وبوضوح هو الكلمة ذاتها 
فقط وكذلك وظيفتها التوجيهية. العقول الخاملة والمضولية 
فقطء قد هجرت مستوى الإدراك ولجأت إلى ما قد يدعى 
بعبارات عامة المستوى "الناقد" للمفكر. وليس فقط هذه العقول» 


1 و”اء 01 . - ٠.‏ 1 6 
7" المشّائي؛ أو أرسطوطاليسيء نسبة إلى أرسطو الذي كان يعلم وهو 
يتمشى 4# الليسيوم بأثينا.(م.) 
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وحدها - انظر إلى 11126 وباركلي نزءاء82311 وهيفل أءم116؛ 
وإنما أيضاً الراصدون العمليون للحقائق من أمثال غاليليو مهاناه© 
ودالتون 102108 وفاراداي :731802 الذين وجدوا أنه يستحيل 
معاملة حدود الإحساس ع الإدراك على أنها حقيقة نهائية. وحيث 
أن الإدراك يستوة ويستكمل "أشياءه" الثابتة بين أحاسيسنا 
المتقطمة. كذلك يأتي العلم ليقدر استقرائيا ويستنتج من 
الالاحظات غالة الخاض للخواض" الأولية' وللتذرات والأكير 
والحقول المفناطيسية وما شابه وفيما يتجاوز عالم 
الإدراك. 'فالأشياء' الآن غير ظاهرة للعيان وغير ملموسة؛ بينما 
الأشياء الإدراكية المرئية القديمة فيفترض أنها ناتجة عن خليط 
من تلك الأشياء غير المرئية. وخلاف ذلك فإن مفهوم الأشياء برمته 
يفيب ليحل محله مفهوم آخرء ويفسر اسم الشيء على أنه ليس 
أكثر من القانون الذي به تنجح أو تتعايش بعض أحاسيسنا عادة. 
وهكذا فجر العلم والفلسفة الناقدة حدود الإدراك. ويوجود 
العلم لم يعد ثمة وجود للواقعية البسيطة الساذجة: والصفات 
'الثانوية' تصبح غير حقيقية؛ ولا يبقى إلا الصفات الأولية. وبوجود 
الفلسفة الناقدة كل شيء صار خراباً وفوضى. أما مقولات 
الإدراك» بفرديتها وبكليتهاء فلم يعد لبا تمثيل لأي شيء من 
خلال "الوجود'؛ ليست سوى خدع عليا للفكر البشري؛ وهي 
سبلنا للهروب من الذهول وسط تدقق لا يمكن إصلاحه من 


الجا سس 
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غير أن النزوع العلمي 4 الفكر الناقد» ومع أنه مستوحى 2 
البداية من دوافع عقلية محضة:؛ قد فتح أمام نظرنا المندهش 
مجالاً لم يكن أحد يتوقعه من المنافع العملية. فقد أعطانا غاليليو 
الساعات الدقيقة وعمل المدفعية المعروف بدقته؛ وغمرنا 
الكيميائيون بسيل عرم من الأدوية الجديدة ومواد الصباغة؛ 
وأنعم علينا أمبيرء:6م0:ى وفاراداي /إ781303 بقطار الأنفاق 
الكهربائي #ه نيويورك وماركوني 1432:0001 بنعمة التلفراف. 
الأشياء الافتراضية التي ابتكرها هؤلاء العلماء» والمعروفة بأسماء 
سموهاء تبدي لنا خصباً غير عادي كذ نتائج يمكن التحقق منها 
لاحن والتدعورة ويستظيم التق الناق تمرقه أن يسعك منهنا 
تيخب عد كلل متووظ معيمنة موعترقة سمط أن تعن قنك 
الشروط؛ وسرعان ما تكون النتيجة ظاهرة أمام أعيننا. إن مجال 
التحكم العملي بالطبيعة الذي بات ممكناً بفعل طرق التفكير 
العلمية صار أكبر كثيرا من ذلك المجال للتحكم القديم والقائم 
عل الأذراك وحمت وان معدل الزياد متسارها قلا احد 
يستطيع تتبع نهايته؛ حتى أن المرء قد يخشى أن ييكون تدمير وجود 
الإنسان بفعل قواه هو وأن طبيعته الثابتة # كونه مجرد عضوية 
قد لا تكون كافية لتحمل جهد الوظائف البائلة والمتزايدة بل 
وحتى الوظائف الإبداعية السماوية التي تجعل عقله أكثر قدرة 
على استخدامها ببراعة. وقد يفرق # ثروته مثل طفل يفرق ب 
حوض الاستحمام كان قد فتح صنبور الماء ولم يستطع إغلاقه. 
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إن المرحلة الفلسفية للنقدء والتي كانت أكثر شمولاً 
وكمالاً من المرحلة العلمية 4 رفضها لم تعطنا حتى الآن مجالاً 
جديداً للقوة العملية. فقد كان الفلاسفة لوك وهيوم وباركلي 
وكانط وهيفيل جميعاً عقيمين بكل ما 2 الكلمة من معنى 
فيما يتعلق بعدم إلقاء أي ضوء على تفاصيل الطبيعة؛ وأنأ 
شخصيا لا أستطيع أن أفكر بأي اختراع أو اكتشاف يمكننا 
أن نتتبع سير تطوره لأي صلة بفكرهم مباشرة : فلا ماء القطران 
الذي تحدث عنه باركلي (86:1016 ولا الفرضية السديمية التي 
جاء بها كانط غ132 ليما طئلة ومعدتزاك ملسف علن القوالن. 
لبذا فإن مشاعر الرضا التى تسببها لتلاميذهما هي مشاعر عقلية 
وليست عملية» ولكن حتى عند هذه النقطة يجب علينا أن نعترف 
بوجود جانب سالب كبير يحسب لها. 

من هذا المنطلق يمكن القول بوجود ما لا يقل عن ثلاثة 
مستويات أو مراحل أو أنواع جيدة التوصيف للفكر بخصوص 
العالم الذي نعيش فيه؛ وأفكار المرحلة الواحدة لها نوع واحد من 
الاستحقاق؛: وتلك العائدة لمرحلة أخرى لبا نوع آخر. ولكحن 
يستحيل القول إن أية مرحلة نراها حالياً هي أكثر حقيقة بالمطلق 
مق آنة سويكلة :اخرى أن الأدراك هيو الرعدة الأكدونوهنا يك 
أنها حصلت على فرصها أولاًء وجعلت اللفة بأسرها حليفاً لبا. أما 
ما إذا كان الإدراك أم العلم هو المرحلة الأكثر سمو وجلالاً 
فهيذا متروك للحكه الشاص ولتكن لا التونخد ولابالسموهها 
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علامات حاسمة للحقيقة. لو كان الإدراك حقيقة» فلماذا يتعين 
على العلم أن يسمي الصفات الثانوية بأنها غير حقيقية وهي التي 
إليها يكون العالم مديناً بكل مصلحة عيشه؛ وليخترع عل ماً غير 
متَطون من التفاظ والتحنيات والعادلات الرياضنة يذلا مقه5 وناذا 
يتعين عليه أن يضطر لتحويل الأسباب والأنشطة إلى قوانين ل 
تكو اتدالنة الرواكجية #عيفا خاوتة: الدورهدة التنك لاسي 
12 : وهي الشقيقة الصفرى والجامعية للإدراك أن 
تصنع قالباً للأشكال التي تحدثت بها العائلة البشرية فتجعلها 
مخددة وكائتة إلى الأين هالا كال الجوهرية» (أويعيارة خرف 
الصفات:؛ والخواص الثانوية) لم تدم ولم تستمر حتى لما بعد العام 
الميلادي 1600. فقد سئم الناس منها آنذاك؛ لا سيما بعد أن جاء 
غاليليو 0811160 وديحكارت 126503:165 ب "فلسفتهما الجديدة" »2 
ويفة :ذلك يطلل أطلقا وضنامنة الوحمة: 

والآنء لو كانت الأنواع الجديدة ل "الشيء' العلمي: عالم 
الجسيمات الدقيقة والأثيرء أكثر حقيقة من حيث الجوهرء 
فلماذا أثارت الكثير من النقد داخل الجسم العلمي ذاته؟ يقول 
علماء المنطق العلميون + كل مكان إن هذه الكيانات 
ومعادذاكها زمززما كان متووميا مسرا كب الا توشد عل :انين 
حقيقية بالمعنى الحري للكلمة. فهي كما لو أنها موجودة, 
لكنها يذ الواقع ما هي إلا مشل الإحداثيات الرياضية 
أو ]كلو اتات السك اككرسق طرق مشتسيرة ستعنة تاخدنا 
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من جزء لي تدفق تجربتنا إلى جزء آخر. ونحن قادرون على حسابها 
بطريقة مثمرة؛ وهي تقدم لنا خدمة رائعة؛ ولكن يجب علينا ألا 
ننخدع بها. 

لا يوجد استنتاج مدو ممكن عندما نقارن هذه الأنواع من 
التفكير مع الرأي القاكل أي الأنواع أكثر حقيقة. فكونها 
طبيعية» ولكونها ذات تنظيم فكريء وكونها مثمرة عملياً: 
فهذا كله يبرز على أنه اختبار مميز لصحتها وحقيقتها. ونتيجة 
تلذلك نجد أنفسنا مشوشين. الإدراك أفضل 2# مجال من الحياة» 
والعلم 

مجال آخرء والنقد الفلسفي مجال ثالث؛ أما بخصوص أيها 
الأنكخر حقيقة وضحة بالمظلق: هَهَدَا لا يعلمه إلا الله آما الآن: 
إن كنت أفهم هذه المسألة على النحو الصائب» فنحن نشهد عودة 
تثير الفضول إلى الطريقة الإدراكية 4 النظر إلى الطبيعة 
الفيزيائية» وي فلسفة العلم التي يفضلها كل من ماك 7/136 
وأوستفالد 056558814 ودوهم 72عطنا8. يقول هؤلاء الأساتذة لا توجد 
فرضية أكثر صحة من أخرى بمعنى أنها نسخة أكثر حرفية 
للحقيقة. بل هي جميعاً أساليب © الحديث نيابة عناء وتوازن 
فقط من وجهة نظر استخدامها وفائدتها. الشيء الحقيقي الوحيد 
بالمعنى الحرِي للكلمة هو "الحقيقة"؛ والحقيقة الوحيدة التي 
نعرفهاء همي وكما يقول هؤلاء المنطقيون؛ الحقيقة المدركة 
بالعقل والحسء» بدفق أحاسيسنا وعواطفنا حين تمر. "الطاقة" هي 
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الاسم الجمعي (بحسب أوستفالد) للأحاسيس حين تبدو وتظهر 
(الحركة؛ الحرارة» الجذب المغناطيسيء الضوء؛ أو أياً يكن) 
عندما تقاس بطرائق معينة. وعندما نقيسها نتمكن من توصيف 
تغيراتها وعلاقات هذا التغير كما تبدو لناء وذلك بصيغ فريدة 
ببساطتها وفائدتها للاستخدام البشري. وهذه هي الانتصارات 
الففالة التاجمة للاقتضاد والتديين: التكن 

لا اأحد قد يبدي عدم الإعجاب بفلسفة "الطاقة. أما 
الكيانات ما وراء الإدراك الحسيء؛ مثل الجسيمات الدقيقة 
واتذياياك“كليا الححبون نواعتي عاماء الفوؤياء والكيييك: 
على الرغم من فتنتها. لكنها تبدو مفرطة © اقتصادها حتى 
لتصبح غير كافية. الوفرة؛ وليس الاقتصادء هي أولاً وأخيراً 
مفتاح الحقيقة. 

إنفى' عاول هنذا العام متسنائل نين غالية:' هلها فون 
متاستية لحاضره مكل فده اوه مسائل خبرقق فيه فايل:: زقذا 
اقضل لس تحين أقدم كتاج وفوما سرف اقرلة إن كر 
الحقيقة بمجملها والتي نفترضء طبيعياً ودون تأملء أنها تعني 
استنساخاً بسيطأ ب العقل لحقيقة جاهزة وقائمة؛ يصعب فهمها 
بوضوح. ولا يوجد اختبار بسيط للحكم ارتجالاً بين الأنواع 
المتباينة للمكر الذي يدعي أنه يمتلكها. الإدراك: أو العلم 
العام؛ أو فلسفة الجسيمات الدقيقة؛ والعلم المفالي 4# نقده: 
أو علوم الطاقة» أو الفلسفة الناقدة والمثالية» هذه جميعا تبدو 
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صحيحة بشكل لا يكفي © مجال معين وتترا ك لنا شيئاً من عدم 
الرضا. ومن الواضح أن التنازع فيما بين هذه الأنظمة المختلفة 
كثيراً يجبرنا على القيام بفحص دقيق لفكرة الحقيقة ذاتهاء 
ذلك أننا الآن ليست لدينا فكرة محددة عما تعنيه هذه الكلمة. 
وسوف أتناول هذه الفكرة 4 محاضرتي القادمة. لكنني 
أضيف بضع كلمات قبل أن أنهي محاضرتي هذه. 
هنالك نقطتان فقط أود الاحتفاظ بهما # هذه المحاضرة. 
الأولى لبا صلة بالإدراك 56856 31208من. رأينا العقل يشك بهاء 
ويشك بأنه على الرغم من كونها تستحق الاحترام وكونها 
تستعمل عالمياً وتدخل # بنية اللفة» فإن مقولاتها قد تكون 
محر متحموعة لفزكييات تاححة بضورة استتاكرة (اخحقهت أو 
ابتكرت تاريخياً من جانب رجال عملوا بمفردهم: لكنها 
تدريجيا تناقلها الناس واستخدموها) بها عمل أجدادنا منن القديم 
على توحيدها وتقويم انقطاعات خبراتها الآنية ووضعوا أنفسهم 2 
حالة توازن مع سطح الطبيعة وبشكل يرضي الأغراض العملية 
العادية حتى لكأنها تدوم إلى الأبد لولا تلك الحيوية والنشاط 
العقلي المفرط لرجال من أمثال ديمقريطس وأرخميدس وغاليليو, 
وباركلي وغيرهم من العباقرة غريبي الأطوار الذين كان 
هؤلاء الرجال قدوة لبم. لذلك؛ أرجوكم أن تحتفظوا بهذه 
الفكرة. 
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أما النقطة الثانية فهي هذه. ألا ينبغي لوجود هذه الأنواع 
المختلفة للتفكير التي استعرضناها الآن؛ والتي لكل واحد منها 
أهميته البالغة ب أغراض معينة»؛ ومع ذلك لا تزال جميغاً ‏ حالة 
تنازغ مع الأخريات؛ ولا واحد منها قادر على دعم ادعاء الصحة 
والدقة» ليوقظ افتراضاً ملائماً للرأي البراغماتي القائل بأن 
نظرياتنا كلها ذرائعية 11262121انا5ظ1 : وأنها أساليب عقلية 
للتكيف مع الحقيقة وليست وحياً أو إجابة غنوسطية عناوومع7) 
للفز العالم ذي المنشأ السماوي؟ لقد تحدثت عن هذا الرأي 
بوضوح قدر استطاعتي أ محاضرتي الثانية. لكن حالة 
الاضطراب 4# الموقف النظري الفعلي»: وقيمة كل مستوى من 
الفكر لأغراض معينة» وعجز أحدها عن طرد الآخرين بشكل 
حاسم توحي بهذه النظرة البراغماتية التي آمل أن تجعلها 
محاضرتي القادمة مقنعة. بعد هذا كله نتمنى ألا يكون ثمة أي 
غموض أو إبهام ‏ الحقيقة. 


00( الفنوسطية 205011552) مذهب العرئان»: وهو مذهب بعض المسيحيين 


الذين اعتقدوا أن المادة شر وأن الخلاص يأتي من طريق المعرفة 
الووحدةله) 
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المحاضرة السادسة 
مفهوم البراغماتية عن الحقيقة 


الحالة الجدلية. ماذا يعني التوافق مع الواقع؛ 
يعني قابلية التحقق من الصحة. قابلية 
التحقق من الصحة تعني القدرة على توجيهنا 
توجيها ناجحا مدن خلال الخبرة والتجربة. 
التحقق من الصدة كاملا قلما يلزم. حقائق 
“خالدة:. الانسدبام مع اللفة ومع حقائق 
سابقة. اعتراضات العقلانيين. الحقيقة خير 
مثل الصحة والشروة وغيرها. إنه تفكير 
نفعي. الماضي. الحقيقة تنمو. اعتراضات 
العقلانيين. الرد عليهم. 
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ورد © بعض ما حتب أن كخلارك ماح سويل 
2271 علنه01 حين كان طفلاً كان لديه هوس بأن يسمع 
تفسيرا لكل شيء: وعندما كان التاس يصدونه ببعض 
المعلومات والكلام المبهم عن أي ظاهرة» كان يقاطعهم وقد نفد 
صبره قائلاً: "أجل: ولكن أريد أن تخبروني بتفاصيل ذلك! ولو 
كان سؤاله عن الحقيقة فلن يستطيع إعطاءه تفاصيلها إلا 
البراغماتي. أعتقد أن براغماتيينا المعاصرين» وبخاصة السيدين 
شيلر ,هاانطهء5 وديوي 106+ قد أعطوا التوصيف الوحيد الذي 
لا تسبي اد أن يرفضه عن هذا الموضوع. وهو موضوع حساس 
ودقيق جداء يرسل جذوره الدقيقة إلى داخل كل الزوايا المظلمة 
مهما تنوعت ويصعب التعامل معه بطريقة وصفية لا تناسب إلا 
محاضرة عامة. لكن رأي شيلر وديوي عن الحقيقة تعرضت 
لبجوم عنيف جداً من جانب الفلاسفة العقلانيين» وأسيء فهمها 
على نحو مفرطء؛ وليس ثمة مكان مناسب غير هذا المكان» 
لإعطاء تفسير واضح وبسيط لبذا الرأي. 
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كان توقعي الأكيد أن أرى الرأي البراغماتي عن الحقيقة 
يمر بالمراحل الكلاسيكية التي تمر بها عادة النظرية. قفي 
البداية. كما تعلمون» تتعرض أي نظرية جديدة للهجوم وتنتقد 
بأنها سخيفة ومنافية للعقل؛ ثم يُقبل بها على أنها صحيحة. سوى 
أنها واضحة وبينة ولا أهمية لباء وأخيراً يراها خصومها بأنها ذات 
أهمية كبرى وأنهم هم الذين اكتشفوها. والمبدأ الذي طرحناه 
عن الحقيقة هو الآن ث المرحلة الأولى من هذه المراحل الثلاث» 
لكن أعراض ال مرحلة الثانية قد بدأت بالظهور 4# أماكن معينة. 
آمل أن تساعد هذه المحاضرة 4 تجاوز المرحلة الأولى بنظر 
الكثيرين منكم. 

الحقيقة. كما يجري تعريفها 4 أي معجم» هي خاصية أو 
صفة مميزة لبعض أفكارنا. وتعني "توافق" هذه الأفكارء مثلما 
تعني كلمة الزيف عدم توافق الأفكار: مع 'الواقع". 
والبراغماتيون وكذلك أصحاب المذهب التعقلي 15]5[ناءه1اء)12 
يقبلون بهذا التعريف على أنه شيء طبيعي ومتوقع. ولم يبدؤوا 
بالشجار حوله إلا بعدما أثيرت هذه المسألة بخصوص ما المقصود 
بدقة بكلمة 'توافق' وكلمة 'الواقع' عندما تؤخذ كلمة الواقع 
على أنها شيء تتوافق معه أفكارنا. 

وعند الإجابة عن أسئلة كهذه نرى البراغماتيين أكثر 
تحليلاً وأكثر اجتهاداً بينما يكون التعقليون أكثر توجهاً نحو 
الارتجال والبعد عن التأمل والتفكير. تقول الفكرة السائدة 
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عموماً إن الفكرة الصحيحة يجب أن تكون نسخة لواقعها. وهن 
االرائ» مكل غير من الآزاء الشعبية السائدة: يتيم كشبيها لخبرة 
غادية حرا اكازنا اتسشيحة عن الأشياء الملحسوسة تشيكل 
تسح كناك كاتني ريك وذاكي اللي عينيان وشك و تلان 
النناعة اللفة على الحدازى تحصيل عدى هدورة حشكية او نسكة 
مطابقة لقرص الساعة نفسها. أما فحكرتك عن "أجزائها 
المتحركة" (إلا إذا كنت متخصصا بالساعات) فهي ليست نسخة 
عنهاء ومع ذلك تعتبر فكرة مرضية؛ ذلك أنها تنجح بالامتحان 
ولا تصطدم بالوافع. ولكن على الرغم من ذلك فهي تتقلص 
وتنكمش لتصبح مجرد كلمة "أجزائها". وهذه الكلمة تظل 
تفيدك بصدق؛ وعندما تتحدث عن "وظيفة الدلالة على الوقت" 3 
الساعة أو "مرونة" نوابضهاء فإنه من الصعوبة بمكان رؤية ما 
الذي تشكل أفكارك نسخة عنه. 
إذاء أثنت مرى انانف هنذا الآعمر :و سكضلة عتما ل تقد 
'أفكارنا أن تكون نسخة دقيقة لأشيائها فما الذي تعنيه كلمة 
التوافق مع ذلك الشيء؟ يبدو أن بعض أنصار المذهب المثالي9!) 
يقولون إنها أفكار صحيحة كلما كانت ما يقصده الله بأن 
علينا أن نفكر بالشيء. لكن آخرين يؤمنون بفكرة النسخة من 
البداية حتى النهاية» ويتحدثون كما نو أن أفكارنا تملك 
0 المذهب المثالي 1464115 نظرية تقول إن الحقيقة المطلقة كامنة ‏ عالم 
يتعدى عالم الظواهر؛ وهي أيضا تقول بأن الطبيعة الأساسية للحقيقة 


كامنة 2# الوعي أو العقل. (م.) 
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الحقيقة نسبياً كلما اقتربت من كونها نسخا لطريقة المطلق 
الأبدية 4 التفكير. 

إن هذه الآراء. كما ترون»: تدعو لمناقشة براغماتية. بيد أن 
الافتراض الأكبر عند أنصار المذهب التعقلي يتمثل 2# أن الحقيقة 
تعني جوهرياً علاقة ساكنة خاملة. وعندما تتكون فكرتك 
الحقيقية 2 ذهنك عن أي شيء: توجد نهاية للمادة. أنت تمتلك» 
أنت تعرف», أنت أنجزت وحققت مصير تفكيرك. وأنت الآن حيث 
يجب أن تكون عقليا؛ فقد أطعت واجبك الصريح المطلق؛ ولا 
شيء يجب أن يلحق بتلك الذروة لمصيرك العقلاني» فمن الناحية 
المعرفية أنت اللآن 2 حالة توازن مستقر. 

لكن البراغماتية» من جهة أخرىء تطرح سؤالبا المعتاد: 
"هب أن الفكرة أو المعتقد صحيح:ء فما الفارق المللموس الذي 
يصنعه كونها صحيحة وحقيقية 24# الحياة الحقيقية لأي فرد؟ 
كيف سوف تتحقق هذه الحقيقة؟ وما الخبرات التي ستكون 
مختلفة عن الخبرات التي قد تحصل لو كان الاعتقاد غير 
صحيعة أو باختصار ما هي القيمة الفعلية للحقيقة بعبارات 
تجريبية؟ 

غير أن البراغماتية لحظة تطرح هذا السؤال ترى الجواب: 
الأفكار الصحيحة هي تلك التي نستطيع تمثلها وفهمها وتثبيتها 
وتعزيزها. أما الأفكار غير الصحيحة فهي تلك التي لا نستطيع 
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ذلك بها. وهذا هو الفرق العملي الذي يتبين لنا عندما يكون لدينا 
اوكا مسحيحة وهدذا هي إذا + مسن السقيكة : وسداكها 
تُعرف به الحقيقة. 

هذه هي الفرضية التي يتعين علي أن أدافع عنها. إن حقيقة 
فكرة ما ليست خاصية راحدة وساكنة وكامنة فيها. 
فالحقيقة تحدث للفكرة. وتصبح صحيحة؛ أو تصيرها الأحداث 
حقيقية. وصدقها هو ث حقيقة الأمر حادثة» وعملية بمعنى أن 
العملية هي ما يؤحد صعة ذاتها ويؤكد التحقق من صدقها. 
وصحتها هي عملية تأكيد الصحة. 

ولكن ما معنى الكلمتين التحقق من الصحة 17615111220100 
وإثبات الصحة 21108608 براغماتياً؟ فالكلمتان ترمزان إلى 
ننائج عملية مهعينة للفكرة التي يجري التحقق من صحنها وإثبات 
صحتها. ومن العسير إيجاد عبارة واحدة تصف وتصور هذه النتائج 
أفضل من صيغة التوافق العادية - حيث تكون هذه النتائج كما 
نتصورها © عقولنا كلما قلنا إن أفكارنا 'تتفق' مع الواقع. 
وهذا يعني أنها تقودنا من خلال الأفعال وأفكار أخرى نستحثها 
إلى داخل» أو فوقء أو نحوء أجزاء أخرى للخبرة التي بها نشعر 
طوال الوقت أن هذا الشعور كان ضمن إمكاناتنا - وأن 
الأقحكار الأصلية بقيت على توافق. تسلسل الأفحار وترابطها 
وانتقالبا تأتي إلينا من نقطة إلى أخرى لكونها تصاعدية 
أو متناغمة أو مرضية وكافية. ووظيفة القيادة المقبولة هذه هي ما 
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نعنيه بكلمة التحقق من صحة الفكرة. لكن توصيفاً على هذا 
النحو مبهم ويبدو لأول وهلة تافهاً. لكن له نتائج سوف أتحدث 
عنها فيما تبقى من هذه المحاضرة. 

واسمحوا لي أن أبدأ بتذركيركم بحقيقة مفادها أن امتلاك 
أفكار صحيحة يعني ب كل مكان امتلاك أدوات عمل عظيمة 
القيمة؛ وأن واجبنا ‏ اكتساب الحقيقة؛ بعيداً عن كونها أمرأ 
خلواً من أي معنى جاء على نحو غير متوقع؛ أو "عمل بارع" فرض 
نفسه بفعل عقلناء ويتمثل © كونه يعلل نفسه بأسباب عملية 
ممتازة. 

عاق القسية مكلك مما ممه يتنو فين الشقية 
ومسائلها للحياة البشرية تعد شيئا معروفاً كثيراً. نحن نعيش آذ 
عالم مليء بحقائق قد تكون مفيدة بلا حدود أو ضارة بلا حدود. 
والأفكار التي تنبتنا أيهما نتوقع تعد أفكاراً صحيحة داخل كل 
هذا المجال الأولى للتحجقق من وجودهاء أما متابعة هذه الأفكار 
فهو واجب إنساني أولي. وامتلاك الحقيقة؛ بعيداً عن كونها غاية 
بذاتهاء هو مجرد وسيلة تمهيدية تقودنا نحو الرضا الحيوي الآخر. 
وأنا إن ضللت طريقي كش غابة وشعرت بجوع شديد »: ثم وجدت ما 
يبدو أنه درب تسير عليه الأبقارء فمن الأهمية العظمى أنه يتعين 
علي أن أفكر بوجود مسكن بشري 4# نهايته» ذلك أنني إن 
فعلت ذلك واتبعت هذا الدرب أنقن نفسي. الفكرة الصحيحة 
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مفيدة ث هذا الصدد لأن المنزل الذي هوالبدف فكرة مفيدة. 
وعليه فإن القيمة العملية للأفكار الصحيحة تنبثق من الأهمية 
العملية لأهدافها عندنا: أما أهدافها2ء 4ك حقيقة الأمر» فليست 
ميب نف كل الأورفات! فانا نف مناسية الشرئ شن "لاجد تنلعا ف 
هذا المنزل؛ وعندكئذ تكون فكرتي عنه؛ ومهما تحققت من 
صحتهاء غير ذات أهمية من الناحية العملية» ومن الأفضل لبها أن 
تظل مستترة وكامنة. ومع ذلك؛ وحيث أن لكل شيء أهمية 
مؤقتة قد تظهر ي يوم من الأيام؛ فإن فائدة امتلاك مخزون عام 
من حقائق إضافية» وأفكار سوف تكون صحيحة وحقّيقية 2 
مواقت ونتتدلة :فيه طاكوة ل.واجك ره احد. .تعر فقون حفاتة 
إضافية من هذا النوع ‏ ذاكرتناء ومن فيضها نستطيع أن نملا 
كتبا مرجعية. وكلما أصبحت حقيقة إضافية من هذا النوع ذات 
علاقة عملياً مع إحدى حالات طارئة» فهي تنتقل من المستودع 
البارد لتقوم بعملها # هذا العالم؛ وعندكئذ يصبح اعتقادنا بها 
نشطأ. عندئذ يمكنك أن تتحدث عنها وتقول 'إنها مفيدة لأنها 
صحيحة" أو 'إنها صحيحة لأنها مفيدة.' وكلتا هاتين العبارتين 
تعني الشيء نفسه دون غيره» أي لدينا الآن فكرة باتت منجزة 
ويمكن التحقق من صحتها. وكلمة "صحيح هي الاسم الذي 
يعطى لكل فكرة تبدأ عملية التحقق» وكلمة 'مفيد" هي الاسم 
الذي يعطى لوظيفتها المكتملة © الخبرة. لكن الأفكار 


1855 


البراغماتية 


الصحيحة ما كان لبا أن تُستفرد على هذا النحوء ولا أن 
تكتسب اسم فئة» بل وأن تكتسب اسماً يوحي بقيمة ماء ما لم 
كتكن سقلينة على هذا التحوسدة البوانة: 

من هذا الإناء الجتسي ستل البراع يات عد سخرتها 
العامة عن الحقيقة؛: 4 كونها شيئاً مرتبطاً جوهرياً بالطريقة 
التي فيها قد تقودنا خبرتنا ‏ لحظة ما نحو لحظات أخرى تكون 
جديرة بأن نقاد إليها. لكن بداية» وعلى مستوى الإدراك تعني 
حقيقة الخالة الذهنية:هذة الوقليقة الفظة بقيادة جديرة تستحق 
العناء المبذول لها. وعندما تلهمنا لحظة ما خبرتناء من أي نوع 
كانت: بفكرة تعد صحيحة:؛ فهذا يعني أننا عاجلاً أم آجلاً 
سوق تفرش يرن إرشاداك كلك الفحضرة لقومن: مودو عه وال 
الخبرة ونقيم ارتباطا مفيدا بها. هذه عبارة مبهمة بما فيه 
الكفاية» لكنني أرجوكم أن تحتفظوا بها لأنها عبارة ضرورية 
وجوهرية. 

لكن خبرتنا 4 هذه الأثناء مصابة حتى الأعماق بالانتظام 
والتقوتيق: كني شدي ها كن ضونا البق بح مسعهديل لعلف 
أخرىء وقد "تقصد" أو تكون "دالة" على هدف أبعد. لكن مجيء 
هذا البدف هو التحقق من الأهمية. ففي هذه الحالات تكون 
الحقيقة التي لا تعني شيئاً؛ بل تحققاً نهائياً. غير متوافقة ظاهرياً 
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بالترتيب التي تسير عليها الحقائق 4 خبرته: فهذه لن تهوده إلى أي. 
مكان:ء وإن فادته فسوف نقيم ارتباطات غير صحيحة. 

ونحن نعني بكلمتي "الحقائق' أو 'الأمداف' أشياء 
ندركهاء وموجودة حسياً أو هي علاقات لبا صلة بالإدراك مثل 
التواريخ والأماكن والمسافات والأنواع والنشاطات. وإذا عدنا لمثال 
الصورة الذهنية ل "المنزل" ‏ نهاية درب تسير عليه الأبقار» فإننا 
نصل إلى رؤية المنزل فعلاً؛ أي نحصل على تحقق كامل لبذه 
الصورة. بمعنى "إن مقدمات تتحقق ببساطة وعلى نحو كامل هي 
يقيناً الأصول والنماذج البدئية لعملية الحقيقة.' لكن الخبرة بلا 
ريب تقدم لنا أشكالاً أخرى لعملية الحقيقة؛ إنما يمكن 
تصورها جميعاً على أنها تحققات أولية تم إيقافها أو مضاعفتها أو 
استبدال واحد منها بآخر. 

خذوا على سبيل المثال ذلك الشيء المعلق بعيداً على الجدار. 
أنتم وأنا نعتبره "ساعة" مع أن أحداً منا لم ير الأجزاء المستترة التي 
تجعله شيئاً واحداً. نحن بهذه الحالة نترك فكرتنا تمر على أنها 
صحيحة دونما محاولة للتحقق. فإذا كانت الحقائق تعني أساساً 
عملية تحقق؛ ألا ينبغي لنا بهذه الحالة أن نسمي الحقائق التي لم 
يتم التحقق منها على أنها ناقصة النموة كلاء ذلك أنها تشكل 
عدوا كيرا هذا هن حقائق تاش هعها: اما عمليات التعوة غيل 
المباشرة والمباشرة فإنها تعتبر مرضية وتفي بالغرض المطلوب. وإذا 
كان :اتدليل الظطرق كافياء فد نعل نهنا ذون مشاهذدة عيكية 
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مثلما نفترض أن اليابان موجودة دون أن نذهب ونراهاء والسبب 
أنها 'تعمل” لتكون موجودة: وكل شيء تعره يتعاون مع ما 
نحن نستخدمه 4 كونه ساعة: بها ننظم مدة المحاضرة. 
فالتحقق © هذا المقام يعنى أنه لا يقودنا إلى الإحباط أو النقيض. 
وأما كون مسننات ومثقلات رقاص الساعة فابلة للتحقق فهى 
جيدة كما التحقق نفسه. ومقابل عملية حقيقة واحدة تكتمل 
توجد مليون عملية 2# حياتنا تقوم بوظائفها وهي # هذه الحالة 
وتقودنا إلى داخل بيئة من الأهداف التي تتصورها؛ وبعدئنء وإذا 
الذي أهملناه ممكن, ونجد ما ييرر ذلك كله 4 كل ما يحدث. 

تعيش الحقيقة 2 4 واقع الأمر, معظم حياتها وفق نظام 
الدائن. أفكارنا وعقائدنا "تمر وتنجح ما دام لا يوجد شيء يطعن 
بهاء وهذا شبيه بأوراق النقد التى تمرما دام أحد لم يرفضها. 
لكن هذا كله يشير إلى تحققات مباشرة 4 مكان ماء ولولاها 
أنتم تقبلون بما أقوم به من التحقق وأنا أقبل ما تقومون به مع 
شيء آخر. ونحن نتبادل الحقائق فيما بيننا. أما المعتقدات التي 
تحققت على نحو ملموس من قبل شخص ما فهي أعمدة البنية 
الفوفية كلها. 
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غنةسبب كبي رخو - ]ل جانب اقتصاد الوق يدعوتا 
للتخلي عن عملية التحقق 2# الأعمال الحياتية المعتادة» ألا وهو أن 
الأشياء حميها توجد أنواعا وتيست شرادئ: وقد عرق تغالنا يان له 
هذه الخصوصية. لذلك» عندما نكون فد تحققنا مباشرة ولمرة 
واحدة من أفكارنا بخصوص عينة واحدة لنوع ما فإننا نعتبر 
اتسنا اخرارا :ف تميق ذلنت عدن الشنات الأشرى دون حدق 
والعقل الذي اعتاد على رؤية نوعية الشيء الذي أمامهء وتصرف 
فوراً بموجب فانئون النوع» دون التوقف للحظة ليتحقق» يكون 
عقلا 'مسحيها" ف صنح وكين جالة طاركة من :ماكة تحالة» وفن 
ثبت ذلك من خلال سلوكه المناسب لكل شيء يلتقيه؛ ودون أن 
يجد من يدحضه. 

وعلى هة) السو خضو سد امناجاث الحمطى ين 
المباشرة أو المحتملة فقط مثلها مثل عمليات تحقق كاملة. فهي 
تعمل كما تعمل العمليات الحقيقية» وتعطينا الفوائد نفسها 
وتستكدق اعدرافدا التلاة الأستباب عرتهًا: وهذ| خكرة على ستو 
الإدراك لمسائل الحقيقة التي نقوم نحن بدراستها. 

نكن مشائل الحقيفة ليست مخزوننا الوحيد بف المبادلة: 
فالعلاقات بين الأقكار الذهنية الخالصة تشكل مجالاً آخر 
حدق فيه العتقرات الصصيحة :عب السعيفة هذا لكان 
تكون المعتقدات مطلقة أو غير مشروطة. وعندما تكون صحيحة 
تحمل إما اسم تعاريف أو اسم مبادئ. فهي إما مبدأ أو تعريف بأن 
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1 و 1 يساوي 2 وأن 2 و 1 يساوي 3 وهكذا؛ وبأن اللون الأبيض 
يكون اختلافه عن الرمادي أقل من اختلافه عن الأسود؛ وأنه 
عكوها سينأ الشد عيلة كد ] التكيقنة أنضا شبكل هده القشنانا 
متضيخة تكن" الكهاد" لحكل وسح أدكنا نمكم ماهد 
"أبيض"' و 'رمادي” و 'سبب". فالأشياء هنا أشياء ذهنية. وعلاقاتها 
واضحة بلمحة واحدة من خلال الإدراك الحسيء ولا ضرورة 
للتحقق الحسي. بل وأكثر من ذلك» إذا كان الشيء من تلك 
الأشياء الذهنية صحيحا لمرة واحدة فهو صحيح دوماً. فالسقيقة 
طبيعة خالدة أبدية. وإذا وجدت شيئاً ماديا ملموساً ب أي مكان 
ويكون لاخدا" أو "أبيض" أو العاننا”' أو "نتيجة" عندئن تنطبق 
فنا ذ كك عليه ,دوا زايذا ..والخالة هما ليست اكفوسة حالة 
التأكد من النوع» وعندئذ يطبق قانون النوع على ذلك الشيء 
عينه. وأنت تحصل على الحقيقة بالتأكيد إذا استطعت بطريقة 
صحيحة تسمية النوع؛ ذلك أن علاقاتك الذهنية تفيد 2 ذلك 
لكل شيء من النوع ذاته دون استثناء. ومع ذلك» إن عجزت عن 
الحصول على الحقيقة مادياء تقول إنك قد صنعت ما لديك من 
أشياء بالطريقة الخطأ 

ومايجدر ذكره 4 هذا الصدد أن 4# عالم العلاقات 
الذهنية تكون الحقيقة مسألة قيادة. نحن نوجد علاقة بين 
فكرة مجردة وأخرىء ونستنبط بالنهاية أنظمة كبرى للحقيقة 
المنطقية والرياضية» ويموجب شروط كل منهما تقوم حقائق 
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الخبرة المحسوسة بترتيب نفسها وبحيث تتكون حقائقنا الأبدية 
صالحة للحقائق أيضاً. هذا الزواج بين الحقيقة والنظرية زواج 
خصب ومستمر بلا نهاية. وما نقول إنه صحيح هنا قبل أي تحقق 
خاصء, لو أننا عملنا على تصنيف الأشياء لدينا ضمن فئات على 
النحو الصائب. عندئذ يكون الإطار المثالي الجاهز لكل أنواع 
الأشياء التحملة فنيقا عوبنية مكيرنا دون غيرهاء وعسدكة لا 
نكون قادرين على العبث بتلك الملاقات المجردة أكثر مما 
نستطيع العبث بخبراتتا الحسية. فهي تجبرنا على الامتثال لبا؛ 
ويتعين علينا أن تتعامل معها بشكل ثابت سواء أعجبتنا النتائج أم 
لم تعجبنا. وتنطبق بهذه الحالة قوانين الجمع على الديون والأصول 
بشكلها الصارم. فمثلاً المرتبة المئة بالكسر العشري للنسبة 
التقرييية (01):-ونسية سحيط الؤاكزة إل قطرها مسحددة متسيعا 
وعلى نحو مثالي؛ مع أن أحدا لم يقم بحسابها حتى الآن. ولكن 
إن احتكدا ول رع عاضا من وك ر قيفي فحت إن 
تعطى إلينا دونما خطأ محسوبة وفق القواعد الصحيحة والمعتادة؛ 
فهذا هو النوع نفسه للحقيقة التي تحسبها هذه القواعد ف أي 
مكان آخر. 

لقد حشر عقلنا بقوة بين ما يفرضه قسراً النظام الحسي وما 
يفرضه قسرا أيضا النظام المثالي. ولذلك يجب أن تكون 
أفكارنا متوافقة مع الحقائق» سواء كانت هذه الحقائق مادية 
ملموسة أم مجردة» وسواء كانت حقائق أم مباديء؛ ولك تحت 
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طائلة الإحباط وعدم الثبات بلا نهاية. وإلى هذا المقدار لا يقدم 
أنصار المذهب التعقلي أي احتجاج. بل كل ما سوف يقولونه إننا 
نقرينا لأميمنا فشر ة:السالة: 

تعني الحقائق حقائق مادية ملموسة أو أنواعاً مجردة للأشياء 
والعلاقات المدركة حدسياً بينها. وهي تعني أيضاً وثالثاً كأشياء 
أن أفكارنا الجديدة يجب أن تأخذ بالاعتبار وعلى نحو كبير 
جسم الحقائق الأخرى كلها الموجودة لدينا فعلاً. ولكن ما معنى 
"التوافق' مع هذه الحقائق ثلاثية المعنى؟ - إذا استخدمنا مرة 
أخرى التعريف المتداول حاليا. 

وهنا نجد البراغماتية والنظرية التعقلية تفترقان. أولاًء ودون 
شك التوافق يعني صنع النسخة؛ لكننا علمنا أن كلمة 'ساعة" 
وحدها تفي بالفرض وبديلا عن تلك الصورة الذهنية لأجزائها 
المستترة» وأن أفكارنا من بين كل الحقائق ليست إلا رموزا 
ولبدلك نينا خة مكلا الزطة ماني" العوة” العفوية كيف 
يستطيع عقلنا أن يصوّر حقائق مثل هذه؟ 

إن "الثوافق" بمعتاه الواسع مع الحقيقة لا يكن إلا أن يعت 
قيادة المرء وتوجيهه مباشرة إليها أو إلى داخل محيطهاء أو وضعه 
د علاقة عمل معها كأن يتناولبا هي أو يتناول شيئا ما له صلة 
بهاء وهذا أفضل من عدم توافقنا. وهو أيضأً أفضل عقلياً وعمليا! 
إضافة لذلك فإن التوافق © معظم الأحيان لا يعني إلا حقيقة 
سالبة بأن شيئاً نقيضاً لن يصدر عن محيط ذلك الواقع ليتدخل 
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بالطريقة التي بها تقودنا أفكارنا إلى مكان آخر. غير أن 
استنساخ الواقع هو بحق طريقة مهمة جدأ للتوافق معه. لكنه 
يطل تعدا ا عن الجوهر. الشيء الجوهري هو عملية الانقياد. 
وأي فكرة تساعدنا كذ التعامل؛ عملياً أو عقلياء مع الواقع أو مع 
توابعه, ولا تربك سيرنا بإحباطات؛: وتكون ملائمة؛ فعلاً: 
وتكيف حياتنا مع بيئة الواقع برمتهاء سوف توافق بشكل 
كاف على تلبية هذا المقتضى. وستكون صحيحة مع ذلك الواقع. 

وعلى هذا النحوء تكون الأسماء "صحيحة" أو "غير 
صحيحة" كما هي الصور الذهنية المحددة. فهي تنشئ عمليات 
تحقق مماثلة» وتقود إلى نتائج عملية مكافئة تماماً. 

عملية التفكير عند الإتسان بأسرها تصبح استطرادية تتفل 
من فكرة إلى أخرى؛ فنحن نتبادل الأفكار؛ نقرض ونقترض 
عمليات التحقق» نأتي بها من واحد لآخر عن طريق الخطاب 
الاجتماعي. ومن خلال ذلك تصبح الحقيقة كلها مكتملة البناء 
كلامياً وتختزن؛ وتُجعل متاحة للجميع. ومن هناء يتعين علينا أن 
تتسدك يطرورقة كاركة ومتتاعمة + معلا يتس عنينا أن نكر 

يقة قايكة متاق ومدتفيئة :ذلك اننا« الحديثك والنكينر 
نتعامل مع أنواع. فالأسماء توصف عادة بأنها اعتباطية وقسرية» 
ولكن بعد أن ثُفهم يجب الالتزام بها. فلا يجوز لنا أن ندعو قابيل 
هابيلاً. ولا أن نقول إن هابيلاً هو قابيل. إن فعلنا ذلك» فإننا نيعد 
أنفسنا عن سفر التكوين وعن كل ما له صلة به ومع عالم 
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الكلام والحقيقة وحتى الزمن الحاضر. وبهذا نلقي بأنفسنا خارج 
كل ما يمكن أن يجسده نظام الكلام والحقيقة. 
إن القالبية العظمى لأفكارن] اتضحيحة لا فيل يتععق 
مباشر أو وجهاً لوجه لتلك التي تعود لتاريخ مضى مثل حقيقة قصة 
قابيل وهابيل. ولا يمكن ركوب تيار الزمن إلا كلامياً؛ أو أن 
نتحقق منه بشكل غير مباشر وذلك من خلال النتائج والامتدادات 
حتى الزمن الحاضر لكل ما تضمنه الماضي. ومع ذلك إن توافقت 
مع هذه الآثار وهذه الكلمات:؛ نعلم أن أفكارنا عن الماضي 
صحيحة. فهي صحيحة كما كان الزمن الماضي نقسه: 
وكذلك الأمر بخصوص يوليوس قيصرء وكذلك الأمر 
بخصوص حيوانات ما قبل الطوفان» جميعها لك بيئاتها وتواريخها. 
أما ما هوالزمنالماضي فذلك مكفول بارتباطه بكل شيء 
موجود خ زمننا الراهن. وكما الزمن الراهن صحيح كذلك 
الماضي. 
إذاء يصبح التوافق أساساً عملية قيادة وتوجيه - قيادة 
تكون مفيدة لأنها تقود إلى أماكن تحتوي أشياء مهمة. 
0 الصحيحة تقودنا إلى أماكن كلامية ومفاهيمية 
مفيدة مثلما تقودنا مباشرة إلى نهايات محسوسة مفيدة. وهي نقود 
إلى الثبات والاستقرار وخطاب إنساني متدفق. وتقود أيضا بعيداً 
عن الشذوذ والعزلة» وبعيدا عن تفكير عقيم غير مثمر ومحبط. 
وانسياب عملية القيادة والتوجيه السلس الذي لا يعوقه شيء» 
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وابتعاده العام عن الاصطدام والتناقضء يجعله مقبولاً للتحقق غير 
المباشر؛ ولكن جميع الطرق تقود إلى روما. كما يقول المثل» 
وك النهاية فإن جميع العمليات الصحيحة لا بد وأن تقود إلى 
مواجهة الخبرات الحسية المتحققة بشكل مباشر 4 مكان ما 

هذه هي الطريقة الواسعة الفضفاضة التي بها يضسر 
البراغماتي كلمة "توافق". فهو يتعامل معها عمليا. ويدعها تغطي 
أية عملية قيادة من فدكرة حالية إلى نهاية مستقبلية» شريطة أن 
تمر بنجاح. وعلى هذا النحو فقط يمكن القول إن الأفكار 
"العملية" المحلقة بعيداً عن الإدراك؛ متوافقة مع واقعها. فهي؛ 
وكما ذكرت للتو كما لو أن الواقع مصنوع من الأثيرأو 
الذرات أو الالكترونات؛: ولكن لا ينبفي لنا أن نفكر كذلك 
حرفيا. فكلمة 'طاقة" لا تدعي لنفسها أنها تدل على أي شيء 
"محسوس". وهي ليست أكثر من طريقة لقياس سطح ظاهرة من 

ومع ذلك فإننا عند اختيارنا لبذه الصيغ التي هي من صنع 
العقاب, أكثر من كوننا نحمل نزوة بمخصوص المستوى العملي 
للإدراك. يجب أن نجد نظرية تنجح» ومعنى هذا أن شيئاً ما 
سيكون بالغ الصعوبة؛ ذلك أن نظريتنا يجب أن تتوسط بين جميع 
الحقائق السابقة وخبرات جديدة معينة. يجب أن يكون إفسادها 
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للإادراك ولمعتقد سابق 4 حده الأدنى قدر المستطاع, ويجب أن 
تقود إلى نهاية معقولة» أو نهاية أخرى تكون قابلة للتحقق بدقة. 
وكونها "تنجح يعني كلا هذين الشيئين» ويجب أن يكون 
الاتخفاط شد يل وسكي بحوية لا نكر تبون أنه رك 
تعطي فرضية. صحيح أن نظرياتنا مقحمة وتحت التعحكم بشكل 
لا مثيل له. ومع ذلك تتكون الصيغ النظرية البديلة متوافقة على 
نحو مكابةء مع جميع الحقائق التي نعرفهاء وعندكذ نختار بينها 
لأسباب غير موضوعية. فنحن نختار نوع النظرية التي ننحاز لها؛ 
نتبع "الأناقة" أو 'الاقتصاد". و هذا السياق يقول كلارك 
ماكسويل ف موضع آخرء قد يكون من باب "الذوق العلمي 
الرديء' أن نختار الأكثر تعقيدا بين مفهومين متساويين ب 
الدلائل الجيدة؛ وأعتقد أنكم جميعا توافقونه الرأي. الحقيقة ‏ 
العلم هي ما يعطينا أكبر قدر ممكن من الرضاء بما 4 ذلك 
الذوق» أما الثبات والتناغم مع حقيقة سابقة وحقيقة جديدة فهو 
دوماً المدعي المستبد الذي لا سبيل إلى تجاهله. 

لقد سرت بكم 4 صحراء كثيرة الرمال. أما الآن» 
واعذروني إن استخدمت عبارة فظة»؛ فسوف نبدأ بتذوق الماء 2 
جوز البند. وهنا سوف يطلق نقادنا العقلانيون قذائف مدفعيتهم 
عليناء والرد عليهم سيخرجنا من كل هذا الجفاف لنرى يوضوع 
بديلاً فلسفياً بالغ الأهمية. 
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إن حديشا عن الحقيقة حديث عن الحقائق بصيغة الجمع 
وعن عمليات قيادة وتوجيه؛ تحققت جميعاً بما تحمله من رموز 
ذالة غلييا» ويامتلاضي] ند اله الخاصة التسترك: فط 
وهي جميعاً تعود بالفائدة. فهي مفيدة من خلال إرشادنا إلى أو 
نحو جزء معين لنظام يفترف من نقاط عديدة داخل مدركات 
حسية؛ قد نستنسخها ذهنياً أولاء لكننا على أية حال 4 وضع 
تداول سمي تحققاً على نحو غامض. الحقيقة بنظرنا ببساطة اسم 
جمضي لعنليات تحقق مفلها! ذلك مثلم تكون اللصحة والثروة 
والقوة ... الخ أسماء لعمليات أخرى لبا صلة بالحياة؛ وهي أيضاً 
تكون ؤي محل متابعة لأنه من المفيد جداً متابعتها. فالحقيقة 
تُصنع مثلما تُصنع الصحة والثروة والقوة ‏ مساق الخبرة. 

وهنا نجد العقلانية 136102211512 فد حملت السلاح على الفور 
ضدنا. وأستطيع أن أتخيل العقلاني يتحدث على النحو التالي: 

سوف يقول: "الحقيقة لا تصنع» بل تحصل وتحدث؛ لكونها 
علاقة فريدة: لا تقوم على خدمة أية عملية؛ بل تنطلق مباشرة 
رغماً عن الخبرة والتجربة وتبلغ واقعها ب كل حين. واعتقادنا بأن 
ذلك الشيء المعلق على الجدار هو ساعة صحيح حقاًء مع أن أحداً 
تاريخ العالم كله لا يعمل على التحقق من صحته. إن مجرد 
خاصية كونه 4 علاقة متعالية تجعل أي فكرة صحيحة إذا 
انتاكنيتا : منواء كان هتة تحقق أءالم يكن انلمم» :أبها 
البراغماتيون» تضعون العربة أمام الحصان عندما تجعلون 
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الشقيقة فستدر :2 عيليات التسقق هذه لتعيت إلا معرد علاسات 
على وجودهاء ومجرد طرفنا العرجاء 4 التأكد بعد الحقيقة,2 
وأي فكرة من أفكارنا تمتلك هذه الخاصية العجيبة.أما 
الخاصية ذاتها فلا زمن لباء مثل الجوهر كله والطبيعة كلها. 
والأفكار تنضح بها مباشرة مثلما تتضح بما هو غير صحيح أو 
غير ذي علائقية. ولا يمكن تحليلها لتعطي نتائج براغماتية." 

يعود سبب معقولية هذا الخطاب العقلاني العنيف إلى تلك 
الحقيقة التي أولينا اهتماماً كبيرا لبا منذ قليل. ففي عالمنا 
الممروف بوفرة ما فيه من أشياء ذات أنواع متماثلة»: وذات 
ارتباطات متماثلة يمكن أن تنطبق عملية تحقق واحدة على أشياء 
أخرى من النوع ذاته» وأن تؤدي فائدة كبرى واحدة لمعرفة الأشياء 
مثلما تؤدي إلى معرفة ارتباطاتها. ويبخاصة عند حديث الناس 
عنها. إن خاصية الحقيقة الحاصلة قبل التحقق تعني براغماتياً 
الحقيفة القن تمل ب عالم كهذا مليء بافتكار لا حصر لبا من 
خلال التحقق غير المباشر والمممكن بصورة أفضل مما لو كان 
التحقق مباشرا وحقيقاء إذا الحكيفة التساطلظة دن التحعق كن 
فقط قابلية التحقق؛ والا فهي حالة من مخزون خدع عقلانية 
للتعامل مع اسم واقع مادي ف الظواهر بكونها كياناً سبقياً 
مستقلاء ونضعه خلف الواقع كتفسيرله. ‏ هذا السياق يقتبس 
البروفسور ماك 148361 حكمة ذكرها لسنخ 8ضاذده.!] 4 مقطوعة 
شعرية عن شخص اسمه هانشن شلاو تاهقآاطءذ «عطءومو]8 يميز 
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فيها بين مبدأ "الثروة" على أنها شيء مميز عن حقائق يدل عليها 
كون الرجل غنياً. فهي تسبقها زمنيا؛ وتصبح الحقائق مجرد نوع 
من صدفة ثانوية لطبيعة الرجل الغني. 

قفي حالة "الشروة” نحن جميعاً نرى المغالطة. تحن نعلم أن 
الثروة اسم لعمليات مادية تلعب دوراً فيها حيوات رجال معينين, 
وليست تفوقاً أو تميزا طبيعيا موجوداً لدى السيد روكفلر 
01165 على سبيل المثال» أو السيد كارنيجي أأقاعمتةن) , 
وغير موجود لدى الآخرين. 

والصحة؛ كالثروة؛ تعيش أيضاً على هيئة رموز دالة عليها. 
فهي اسم لعمليات معينة مثل البضم ودوران الدم والنوم؛ وما إلى 
ذلك وعمليات تتواصل على نحو بهيج: مع أننا # هذا المثال نميل 
كدو كر يها على أنها مبدأ ؛ فنقول إن الرجل يهضم طعامه 
جيدا وينام جيدا لأنه رجل صحيح الجسم سليم ومعافى. 

أمامع كلمة "قوة" فنحن»: كما أعتقد: أكثر عقلانية, 
ونميل حتماً لمعاملة الكلمة على أنها تفوق وتميز موجود مسبقاً ب 
الإنسان ويفسر الأداء البرقلي لعضلاته. 

أما مع "الحقيقة" فإن معظم الناس يتخطون الحدود كلهاء 
ويعاملون الكلام العقلاني على أنه ذاتي التفسير. لكن كل تلك 
الكلمات الدالة على أشياء معنوية غير ملموسة ل واقع الأمر 
بتكبافكة على كتمووفيق السقيسة موجوؤة معسيناء مكل الأشماد 
الأخرى كثرت أم قلت. 
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عيْؤاق سهان اده الشكرسق اللإرسين» واقخناء 
بأرسطوء يتحدثون كثيراً عن التمييز بين العادة والفعل. الصحة 
عملياً تعني» من جملة ما تعنيه؛ النوم الجيد وهضم الطعام جيداً. 
لكن الرجل صحيح الجسم لا ينبفي له أن يكون نائماً على 
الدوام أو يهضم الطعام دائماًء مثله مثل الرجل الشري الذي لا 
يتعامل مع الأموال طوال الوقتء؛ أو الرجل القوي الذي لا يقوم 
برفع الأثقال على الدوام. هذه الصفات كلها تفرق 4# وضعيات 
نصفها ب "العادات" بين أوقات ممارستها؛ وبالمثل تصبح الحقيقة 
عادة لبعض أفكارنا ومعتقداتنا 4 فترات الراحة من أنشطة 
التحقق. لكن تلك الأنشطة جذر القضية كلهاء والظرف لوجود 
أي عادة تظهر على فترات. 

"التحتحيك” ٠‏ اختقبارا 9 الول مواففظ الوسيلة المثامتية 
والمفيدة لتفكيرناء مثل "الصائب وهو الوسيلة المفيدة لسلوكنا. 
والوسيلة المفيدة والمناسبة ياي شكل؛ والملاثم المفيد على الندئ 
البعيد و المسار كله؛ وما يلبي بشكل مفيد وملائم خبرتنا 
المنظورة كلها لن يلبي بالضرورة مزيداً من الخبرات بشكل 
مرض ومتكافئ. فالخبرة؛ كما نعلم جميعاً؛ لبا طريقها ب 
الفوزان متجّلنا تضيطح ضيعنا الحالية 

اما الضحيح "المطلق". يمعتى أن مزيدا سن الخيرة لن يغيرم 
فهو نقطة التلاشي المثالية التي باتجاهها نتخيل أن جميع ما لدينا 
من حقائق مؤقتة سوف تتلاقى معأ # يوم ما. فهي تركض على 
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أربع مع الرجل الحكيم» وبخبرة مكتملة بالمطلق؛ وإن كان لبذه 
المثاليات أن تتحققء: فسوف تتحقق جميعاً معاً. وي تلك الأثناء 
يتعين علينا آن نقبل الييُوْمْ باتحعيقة الى تستطيع الحصول عليها 
اليوم؛ وندكون مستعدين لكي نسميها 2 الفد كذباً. لقد كان 
غلم القلك تعن بطليفوسن»:والنديد عند |طعوين1 ومقطى ا ريطو 
وميتافيزيقا السكولاستين وسائل مفيدة وذات نفع كبير طوال 
فرون عدة» لكن خبرة الإنسان وتجاربه تفجرت وخرجت عن 
الحدود؛ ونحن اليوم نسمي هذه الأشياء كلها على أنها صحيحة 
نسبياء أو صحيحة ضمن حدود الخبرة تلك. أما ب "المطلق" فهي 
غير صحيحة:؛ ذلك أن نعلم اليوم أن تلك الحدود كانت عرضية 
وطارئة؛ وربما تفوقت عليها نظريات وضعت بالماضي مثلما يتفوق 
عليها مفكرو هذه الأيام. 

وعندما تقود الخبرات الجديدة إلى أحكام استعادية 
للماضي» وباستعمال الأفعال بالزمن الماضي» فإن ما تقوله هذه 
الأحكام كان صحيحاً؛ حتى لو لم يتوصل إليها مفكرو 
الماضي. فنحن نعيش إلى الأمام؛ كما قال مفكر دانمركي: 
لكننا نفهم وندرك باتجاه الخلف. الحاضر يلقي ضوءاً نحو 
الخلف ليضيء عمليات سابقة # هذا العالم. ربما كانت عمليات 
تكرق ها عقوت عثه العضة لامها . 
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إن هذه الفكرة التتظيمية لحقيقة أفضل محتملة سوف 
تتأسس لاحقاًء ومن الممكن أن تتأسس بالمطلق 2# يوم ماء 
ولديها صلاحيات تشريع بفعل رجعيء تدير وجهها.ء كما 
الأفحكار التزاهياضسة حسعاء كمو نادي الحفيفة وشهو الممشفيل: 
والحقيقة المطلقة» مثلها مثل أنصاف الحقائق» يجب أن تُبتكر: 
وتصنع علاقة ثانوية لنمو كتلة خبرة التحقق وتسهم الآراء نصف 
الصحيحة فيها بحصتها. 

لقد أكدت قبل قليل على حقيقة أن الحقيقة تصنع من 
حقائق سابقة. فمعتقدات الناس 4 أي وقفت تكون بتمويل من 
الخبرة ]نبج يكبي لكنْ النتعداك نفسها أجراء من ملجموع 
اجعانن تخيره وتتماري ماله «التدلف كي مضي ساو لفياكات 
تمويل 2 اليوم التالي. وبحدود ما تعنيه الحقيقة حقيقة وواقعاً 
قابلاً للخبرة والتجربة؛ فإنها هي والحقائق التي يكسب الناس 
منها تكون دوماً وإلى الأبد ل عملية تغيار تغيار نحو هدف 
محددء ريبما يكون - إنما لا يزال 2 عملية التفيار. 

يستطيع الزياغنيوة أن يجلوا مسائل ذات مسفيرين انين 
وبحسب نظرية نيوتن» على سبيل المثال؛ يتغير التسارع بتغير 
المسافة نكن المسافة ايض تتفير يتفي نالتسارع: اما يفا نيدان 
عمليات الحقيقة فتأتي الحقائق على نحو مستقل وتحدد معتقداصًا 
متك موسيع جضن ميكق ]كنا ونه جما لتسضيرف تسل 
وبالسرعة التي تقدر عليها تجلب إلى مجال رؤيتنا أو إلى الوجود 
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حقائق جديدة تعيد تحديد معتقداتنا بناء عليها. لذلك تكون 
كرة وسلسلة الحقيقة» حين تتدحرج:» الناتج لتأثير مزدوج. 
فالحقائق تنبثشق من الوقائع؛ لكنها تفترف حقائق جديدة 
وتضيفها؛ وهذه الحقائق تخلق ثانية أو تكشف عن حقيقة جديدة 
وهمكذا دواليك وإلى ما لا نهاية. أما "الوقائع' ذاتها فهي ‏ تلك 
الأثناء غير صحيحة؛ إلا أنها كائنة. فالحقيقة هي وظيفة 
المعتقدات التي تبدأ وتنتهي بداخلها. 

والقضية هنا شبيهة بكرة الثلج التي تظل تكبر. وذلك 
عائد لتوزع الثلج على اليد الواحدة:؛ وإلى التوسع والتمدد بفعل 
دفع الأولاد لباء وهذان العاملان يتشاركان * تحديد كل منهما 
للآخر دون توفض. 

51+ التقتفنة الأمعكو ممعنية تيه الشرق بين حون ارد 
عقلانياً وكونه براغماتياً صارت الآن واضحة للعيان. الخبرة بخ 
عملية تفير وتحول»: وتحققنا السيكولوجي من صحة الحقيقة هي 
أيضاً عملية من عمليات التغير والتحول - وهذا ما تسمح به 
العقلانية 1300281151؛ تكن لا الحقيقة ذاتها ولا الوافع ذاته قابل 
للتحول والتغير. ضالواقع كامل وتام وجاهز منذ الأزل. كما 
توكن المقلانة: وتوادق أقكازنا مه هد تلك الففييلة الفرودة 
غمير القابلة للتحليل والكامنة فيها والتي أنبأتنا بها. لكن 
لصحتهاء مثل تلك الميزة الجوهرية فيهاء لا علاقة لبا بخبراتا 
وتجاربنا. فهي لا تضيف شيئاً المضمون الخبرة. ولا تصنع فرقاً ‏ 
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الوافع ذاته؛ هي مجرد انعوكاس ساكن وخامل وعارض. وليس 
موجوداًء بل يحدث ويحصلء ينتمي إلى بُعد آخر يختلف عن بُعد 
يمكن أن ينتمي إلى الحقائق وعلاقات هذه الحقائق» أو 
باختصارء ينتمي إلى ذلك البعد الابستمولوجي المعرح -- وبهذه 
الكلمة الكبرى تغلق العقلانية كل نقاش. 

وعليه؛ فإنه بمقدار ما تتوجه البراغماتية نحو المستقبل؛ نجد 
العقلانية هنا ومجدداً توجه أنظارها رجوعا إلى الوراء وإلى أزلية 
الماضي. والعقلانية من خلال إخلاصها مع عاداتها الراسخة تعود 
إلى "المبادئ"؛ وتظن بأئنا حالما نعطي اسماً للتجريد: نملك حلاً 
آتياً من الوحي. 

لكن هذا الكم البائل لجهة نتائج هذا الاختلاف الجذري 
4 وجهات النظر سوف يتضح ويصبح ظاهراً للعيان © محاضراتي 
المقبلة. لكنني أود الآن أن أنهي محاضرتي بتبيان أن سمو 
العقلانية لن ينقذها من التقاهة. 

عندما تطلبون من العقلانيين أن يعرّفوا الحقيقة أنفسهم وأن 
يقولوا على وجه الدقة ما الذي يفهمونه منهاء بدلاً من اتهام 
البراغماتية بانتهاك قدسية فكرة الحقيقة:» فإنني لا أستطيع إلا 
أن أفكر بهاتين المحاولتين من خلال محاولات الرد الإيجابي. 

1- "الحقيقة مجرد منظومة من الافتراضات التي لبا 

'الحق* غير المشروط بأن يعترف بها بأنها صحيحة," 
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2- الحقيقة اسم لكل تلك الأحكام التي نجد أنفسنا 

ملزمين بصنعها من خلال "واجب” حتمي ما. 

الشيء الأول الذي يخطر للمرء من خلال هذين التعريفين هو 
شاهتهما الى تجل عن الوشيف: هيما سحيحاق بالكطاق بالطيع: 
لكنهما غير مهمين بالتأكيد حتى تتم معالجتهما براغماتياً. فما 
الذي تعنيه هنا حين تقول 'الحق"؛ وما الذي تعنيه بكلمة 
'"واجب؟ بوصفهما اسمين مختصرين لأسباب مادية بخصوص 
كون التفكير بالطرائق الصحيحة أمرأ وحيداً ووسيلة مفيدة 
كثيراً لرجال غير خالدين: فإنه لا مانع من الحديث عن "حقوق”' 
من جانب الواقع يتم الاتفاق عليهاء وعن الالتزامات من جانبنا 
لكي نوافق. نحن نشعر بكلا هذين الأمرين» الحقوق 
والالتزامات» ونحن نشعر بهما لبذه الأسباب. 

لكن العقلانيين الذين يتحدثون صراحة عن الحق والالتزام 
يقولون أن لا علاقة لبم بالمصالح العملية أو الأسباب الشخصية. 
ويقولون: "أسبابنا للتوافق هي وقائع سيكولوجية تخص كل 
مفكر على حدة وللأحداث الواقعة © حياته. وهذه ليست أكثر 
من بينات تخصه؛ وهي ليست جزءاً من حياة الحقيقة ذاتها. فتلك 
الحياة نتعامل عبر بعد منطقي ومعر محضء. ومتميز عن البعد 
السيكولوجيء وحقها بأن تكون جديرة بسبق زمنياً جميع 
الدوافع الشخصية ويتجاوزها. ومع أن الإنسان لا يمكنه التحقق 
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من.صحة الحقيقة» فإن الكلمة ذاتها يجب أن تعرف على أنها 
ذلك الشيء الذي ينبغي التحقق منه والاعتراف به. 

لم يكن ثمة قط مثال أكثر وضوحاً لفكرة استتبطت من 
مادية الخبرة والتجربة ثم استخدمت لتكون ضد ما انبثقت منه 
ولتنفيه. 

وحقيقة الأمر أن الفلسفة والحياة العادية تزخر بأمثلة 
مشابهة. و "الفكرة الخاطئة عند ذوي النزعة العاطفية”' تتمثل 
بذرف الدموع على العدل والسخاء والجمال الخ كأشياء مجردة: 
ولا يعرفون هذه الخواص عندما تلتقيهم ف الشارع؛ لأن الظروف 
هنالك تجعلهم أناساً عاديين أقرب إلى الخشونة. وهذا ما قرآت # 
قصة حياة نشرت بشكل خاص لرجل عقلاني بارز: "غريب حقا 
أن قيفي بها نديه طن ([عجاب بالجمال بف خالته المجزدة لا يظهتر 
حماسة وإعجاباً لعمارة بالفة الجمال أو للورود والأزهار أو للوحة 
جميلة." و عمل فلسفي حديث قرأته مؤخراً وجدت فقرات 
متمائلة مثل: "العدل صفة مثالية» مثالية فقط. والعقل يرى أنه 
يجب أن يكون موجوداًء لكن الخبرة تبيّن أنه لا يمكن أن 
يوجد ... والحقيقة التي يجب أن توجدء لا يمكنها ذلك ... فقد 
توه المكال بقسل الكبرى وجا بوحل الفقل تطاق التهبرة يسيع 


(' النزعة العاطفية «وذاهام56:ه56 نزعة إلى التأثر بالماطفة دون العقل. (م.) 
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وخطأ العقلانيين ‏ هذا السياق شبيه بخطأ العاطفيين. 
كلاهما يستخرج من التفاصيل القذرة للخبرة صفة أو خاصية 
يجدها نقية صافية عند استخراجها ولشدة صفائها يجدها نقيضاً 
لكل مثال أو لجميع الأمثلة القذرة؛ فهي النقيض لبا وذات طبيعة 
أسمى. هكذا هي طبيعتهم على مدى الزمن. ومن طبيعة الحقائق 
أن تخضع للتحقق وللمصادقة على صحتها. وكذلك الأمر 
بخصوص أفكارنا بوجوب خضوعها للمصادقة على صحتها. 
والتزامنا بالبحث عن الحقيقة جزء من التزامنا العام بأن نفل ما 
يعطي فائدة. والفواكد التي تحققها الأفكار الصائبة والحقيقية 
هي السبب الوحيد لواجبنا وينبغي اتباعها. 
وستالتك امات سطايعة عه حانة مكتال القدراء واتسيدة 
والحقيقة ليس لها نوع آخر من الحق» ولا تفرض نوعاً آخر لأي 
وآلكن غيوها نفوضنة مفال الحة والكرائ لحكن هذه الحفوة 
شرطية؛ المنافع المادية التي نكسبها هي ما نقصده عندما ندعو 
المقابعة واجبا وف حالة الحقيقة فان النشذاك غير اللمتحيحة 
ضودل يكت عتى ادف البسي سظها] عقيل المتقذاك الستحيعة 
بشكل مفيد ونافع. وإذا تحدثنا بالمجرد؛ء فإن كلمة "الصحيح" 
يمكن أن تصفها بأنها نصبح ثمينة ونفيسة بالمطلق» بينما تكون 
صفة "غير الصحيح رديئة تستحق اللعن: بمعنى أنه يمكن وصف 
واحدة بأنها جيدة وصالحة والأخرى رديئة» بلا شروط. وعلينا 
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بصورة إلزامية أن نفكر بما هو صحيح وصائب ونيتعد عما هو 
غير صحيح ورديء. 

ولكن إذا عالجنا كل هذا التجريد حرفياً ووضعناه على 
نقيض من تربة الأم ‏ الخبرة؛ فانظروا ما هذا الموقف المناذ 
للعقل والطبيعة الذي وضعنا أنفسنا فيه. 

إذاء نحن لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة للأمام ‏ 
تفكيرنا الفعلي. وعندما نطرح السؤال متى أعترف وأقر بهذه 
الحقيقة ومتى بتلك؟ وهل سيكون الإقرار بصوت عال؟ ... أم 
بصمت؟ وإذا كان 4 بعض الأحيان بصوت عالء و4 أحيان 
أخرى بصمتء فأيهما الآن؟ ومتى قد تدخل الحقيقة المخزون 
البارد ل الموسوعة؟ ومتى تخرج منها لتقاتل؟ وهل يتعين علي أن 
أكرر الحقيقة دوماً "اثنان مرتان تساوي أربع" بسبب حقها الأبدي 
بالاعتراف؟ أم هل هي غير ذات أهمية؟ وهل يتعين على أفكاري 
أن تطيل النظر ليلاً نهاراً بأخطائي وعيوبي بسبب أنها تخصني؟ - 
أم يجوز لي أن أتجاهلها لكي أكون وحدة اجتماعية لائقة؛ 
ولست كتلة من كابة مريضة واعتذارة 

إنما من الواضح جد أن التزامنا بالإقرار بالحقيقة والبعيد 
جداً عن كونه غير مشروط فإنه مشروط على قدر هائل. 
فالحقيقة؛ بوصفها اسم علم؛ وبصيغة المفرد لا الجمع؛ تستحق 
أن يعترف بها تجريديا بالطبع؛ لكن الحقائق المادية, أي بصيغة 
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الجمع؛ يجب الاعتراف بها فقط حين يكون هذا الاعتراف 
مناسبا وذا نفع. ويجب تفضيل الحقيقة دوماً على الكذب والزيف 
عندما يكون للاثنين علاقة بالموقف؛ ولكن إن لم يكن لأي 
هما علاكة: #الحشيقة لبت واحنا كل اتزيف وانخه نك وإذا 
سألتني ما الساعة» وأجبتك بقولي أقيم # شارع إيرفنغ رقم 95 
فإن واجبي صحيح حقاء لكنك لا تدرك أن من واجبي إعطاءه. 
فالعنوان غير الصحيح قد يفيد الفرض. 

بهذا الاعتراف بوجود شروط تحد من تطبيق الإلزام المجرد 
نجد المعالجة البراغماتية للحقيقة تعود مندفعة إلينا بتمامها. ويفهم 
منه بأن واجبنا المتمثل ' التوافق مع الواقع متأصل 2 غابة 
حاملة من النفعيات الملموسة. 

عندما تحدث باركلي :8611010 شارحاً ما يعنيه الناس 
باكادة كله الناتن أثة انكر وهوة الادة وعنن ف يتعوة الآن حكن 
من شيلر :©11أطء5 وديوي 106176 شارحين ما يعنيه الناس 
بالخقيقة تتهمان بإنكارهما وحود هذة العقرقة: و هد الصندد 
يقول النقاد إن هذين البراغماتيين يدمران كل المعايير الموضوعية 
ويضفان الغباء والحكمة على مستوى و'احد. لكن الصيغة 
الممفضلة لوصف مباديء شيلر ومبادئي هي أننا أشخاص نفكر 
بأن قول كل ما نجد قوله ساراً يبعث على البهجة ونسميه 
"حقيقة" فإنك تؤدي المقتضى البراغماتي. 
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افتراء وفحا. وحيث أن البراغماتي أكثر من أي شخص آخرء يرى 
تففة متكا يقوة ومخشورا مين حسةةالجفاتق الس قاس فق 
الماضي والزاميات عالم الحس من حوله؛ فمن هو الذي يشبه 
ظله تقوم عقولنا بالعمل5 وإذا تخيل أحد أن هذا القانون غامض 
وغير دفيق»: فليحتفظ بنصيحته ليوم آخرء كما يقول إيمرسون 
0 للقد سمعنا المكفر مو كرا عن استخدمات الخيال لل 
العلوم. وفد حان الوقت لاستخدام شيء من الخيال # الفلسفة. 
لكن عدم جاهزية بعض نقادنا لقراءة أي شيء سوى أسخف 
المعاني شك أقوالنا يسيء لهم ولخيالاتهم مثل أي شيء آخر عرفته 
© التاريخ الحديث للفلسفة. يقول شيلر إن الصحيح هو ما 'ينجح” 
أو كما يقال لا يصح إلا الصحيح. وبناء عليه فهو يُعامّل مثل 
شخص يحدد التحقق من الصحة بأدنى المنافع المادية. ويقول ديوي 
إن الحقيقة هي ما يعطي "الرضا" ويُعامّل مثل شخص يعتقد بأن 
تسمية كل شيء بالصحيح قد يكون شيئاً مفرحاً إن كان عقا 
سكيها 


إن تقادنا يجداجون يكل تاكين للمؤيد ين تغيل الجفاتق 
وأقول صادقاً إنني حاولت أن أوسع خيالي وأقرأ أفضل معنى 
ممكن 2 المفهوم العقلاني» وعلي الآن أن أعترف بأنه لا يزال 
يحيّرني كثيراً. إن فكرة أن الحقيقة تنادينا لأن "نتوافق" معهاء 
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وذلك دون سبب ماء بل لسبب أنها حقاً "غير مشروطة" أو "علوية” 
فهذا ما أعجز عن فهمه. أحاول أن أتخيل نفسي الحقيقة الوحيدة 
لك هذا العالم: ومن ثم أتخيل ما المزيد من "الحق' إذا سمح لي 
بذلك. إذا رأيتم إمكانية ادعائي هذا أن عقلاً سوف يأتي إلى 
الوجود من الفراغ ويقف أمامكم ويكون نسخة مني فإنني 
أستطيع أن أتخيل ما الذي يعنيه الاستنساخ: لكنني لا أستحضر 
أي دافع. ما الذي يفيدني أن أرى نسخة مني» وما الذي يفيد ذلك 
العقل إذا استتسخني» إذا كانت النتائج الأخرى قد استبعدت 
صراحة ومبدثئياً عن كونها دوافع لبذا الحق (كما هي عند 
العقلانيين) فهذا ما لا أستطيع فهمه. عندما هرع المعجبون برجل 
ايرلندي يحملونه على محفة لا قرار لبا إلى مكان الوليمة؛ قال: 
"بإيماني: لولا أن الأمر يتعلق بكرامة هذا الشيء لجئت إلى هنا 
مشياً' وهكذا القول عنا لولاا كرامة الشيء لكنت بقيت دون 
أن يستنسخني أحد. الاستنساخ طريقة واحدة حقيقية لاكتساب 
المعرفة (التي لسبب غريب جد يبدو معاصرونا من أنصار الفلسفة 
المتعالية0) يهرولون وراء بعضهم بعضاً ليتبرؤوا منها)؛ ولكن حين 
نبلغ ما هو وراء النسخء ونعثر على أشكا للتوافق لا تحمل اسماً 
وتكون موضع إنكار بأنها نسخ أو عمليات فيادة وتلاؤم» أو أية 
أ الفلسفة المتعالية 0:وناة)مع50 مومه هى كل فلسفة تقول بأن اكتشاف 

اللحقيقة يتم بدزاضة عمليتات النكير ولديسن بن طرق التخسترة 

والتجربة.[م.] 
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عمليات أخرى يممكن تعريفها براغماتياً يصبح ما هو مدعى به 
أنه "توافق" مبهماً لا يمكن فهمه مثل سببه. فلا المضمون ولا 
الدافع يمكن تخيلهما له. إنه مجرد تجريد لا معنى له. [ويقول 
المحاضر ش حاشية له م هذا السياق: لا أنسى أن البروضسور 
ريكرت 810162 تخلى منذ زمن طويل عن فكرة الحقيقة كلها 
من حيث كونها قائمة على التوافق مع الوافع. فهو يقول إن الواقع 
هو أي شيء يتفق مع الحقيقة والحقيقة تقوم فقط على واجبنا 
الأولي. يبدو لي أن هذا البروب الرائع؛ مثل اعتراف يواكيم 
تتنقطء03 الصريح حول فشله الظاهر © كتابه 'طبيعة الحقيقة 
طاده 1 01 ععتؤدل8 ع1 علامة على إفلاس العقلانية عند التعامل 
معهذ ا الموضوع. غير أن ريكرت يتناول جزءاً من الموقف 
البراغماتي تحت عنوان أطلق عليه اسم 2161005151205 ولن 
أناقش هذا النص 4 هذا المقام. إنما يكفي القول إن حججه التي 
قدمها ف ذلك الفصل ضعيفة جداً حتى أنها لتبدو غير جديرة 
بالتصديق لتصدر عن كاتب قدير مثله.] 

و هذا الحقل من الحقيقة فالبراغماتيون بكل تأكيد 
وليس العقلانيين هم الذين يدافعون بحق عن عقلانية الحون 
والوجود. 
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المحاضرة السابعة 
البراغماتية والفلسفة الإنسانية"' 


فكرة الحقيقة. شيلر وحديثه عن المذهب 
الإنساني:. ثلاثة أنواع للواقع يجسب أن 
تأخذها الحقيقة الجديسدة في الحسسبان. 
الأخذ في الحسبان: شيء غامض. يصعب 
العثور على حقيقة مسنقلة بالمطلق. الإسهام 
البشري كلي الوجود ويفسر المفترض. جوهر 
المفارقة بين البراغماتية والعقلانيسة. 
العقلانية تؤزكد عالاً تجريبياً عابراً. 
الدوافع لذلك. ذوو العقول القاسية الواقعية 
يرفضون ذلك. بديل حقيقي. البراغماتية 
نتوسط. 


7 الفلسفة الإنسانية «1ؤاهةهن11 فلسفة تؤكد على قيمة الإنسان وقدرته 
غلن تحقيق الذات من طريق المعل: وكثيرا ما ترهضن الإيمان بايةقوة 
خارقة للطبيعة. [م.] 
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إن ما يقسي قلب كل امرئ أدنو منه وأكلمه عن الحقيقة 
كما وصفتها 4 محاضرتي السابقة هو ذلك المعبود النموذجي 
للقبيلة؛ ألا وهو فكرة الحقيقة؛ والتي تعد الجواب الوحيد 
والنهائي والتام لذلك اللغز الوحيد الثابت الذي يضعه العالم 
أمامنا لنفكر به كما يُعتقد. ولكن لأجل الثقافة والتقاليد 
الشعبية يُفضل لو كان جواباً آتيا من طريق الوحي» لكي يوقظ 
معجزة بأنها لغز من الرتبة الثانية» يخفي ولا يكشف عما يفترض 
أن يكون مضامين مقترحاته. وجميع الإجابات العظيمة المؤلفة من 
كلمة واحدة للفز العالم مثل: الله الواحد» العقلء القانون؛ 
الروحء المادةء الطبيعة:؛ القطبيةء العملية الديالكتيكية, 
الفكرة: النفس» الروح الأعلى. قد استحوذت على الإعجاب 
الذي جاد به الناس عليها بسبب ذلك الدور القادم من الوحي. 
لكن الكون عند هواة الفلاسفة ومحترفيها على السواء يوصف 
بأنه نوع غريب لكائن خرالك متحجر عرفته المثولوجيا الإغريقية 


بأن له جسم أسد وأجنحة ورأس امرأة وصدرها منحوت من 
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الصخر يكون سحره عند الناس مجرد اعتراض رتيب يبعث. على 
السأم على سلطاته الإلبية. "الحقيقة": ما أعظم اكتمال هذا 
المعبود عند العقلانيين! قرأت © رسالة قديمة - وردتني من 
صديق :موهوي تو وموية ريفان اليا هلاه التضليات» 'دائخل 
كل شيء؛ وي العلم» والفن» والأخلاق» والدين» لا بد من وجود 
نظام واحد ييكون صحيحاً؛ء وكل ما عداه خطأ.' يا لعجبي لبذه 
النصحة المديزة لللخحائنة مه مرخلة منيفة للشياب انحن كنض :2 
سن الواحدة والعشرين لنواجه مثل هذا التحدي ونتوقع أن نجد 
هذا النظاء.ولا يخطر ببال معظمنا حتى ة سن متآخرة أن 
السؤال "ما هي الحقيقة؟" ليس سؤالاً حقيقياً (لكونه لا يمت 
بصلة لجميع الشروط) وأن فكرة "الحقيقة" ذاتها هي تجريد من 
واقع الحقائق» وأنها مجرد عبارة مختصرة تشبه اللفة اللاتينية أو 
العانوة فا تع سات لنتشنهيا. 

يتحدث قضاة القانون العام أحياناً عن القانون» وأساتذة 
المذارين يتعدكوق ضح اللمة اللاتيتية يطريقة تعمل السافع يطو أن 
المقصود هو كيانات وجدت قبل القرارات أو الكلمات أو قواعد 
اللفة فحددتها بشكل لا لبس فيه وطالبتها بالامتثال. لكن عملا 
قليلا جداً للتأمل يجعانا نرى أن القانون واللغة اللاتينية نتيجتان 
وليسا منشأ من هذا النوع. والتمييز بين ما هو قانوني ومشروع وما 
هو غير مشروع 4 السلوك؛ أو بين ما هو صائب وغير صائب ‏ 
الكلام: قد نما وكبر عرضاً وعن غير إصرار بين التفاعلات 
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البينية لخبرات الناس بكل تفاصيلها؛ أما التمييز بين الصحيح 
والخطأ يك المعتقد فلا ينمو بأية طريقة أخرى. الحقيقة تُلصق 
نفسها على حقيقة سابقة» فتعد لبا أثناء عملية الالتصاق هذه: 
مثلما يلتصق مصطلح لغوي بمصطلح سابق له» ومثل قانون بقاتون 
سابق. وإذا أعطي القاضي قانوناً سابقاً وحالة جديدة فإنه يصنع 
منهما قانونا جديدا. وأي مصطلح لفوي سابق أو لبجة محكية 
جديدة:ء أو استعارة جديدة أو ربما شيء غريب تتقبله الذائقة 
الشعبية: وسرعان ما يظهر مصطلح أو لبجة جديدة. هات حقيقة 
سابقة؛ ووقائع جديدة ويقدم عقلنا حميقة جديدة. 

لكننا طوال الوقت نتظاهر بأن السرمدي بدأ يتكشف, 
وأن العدل أو قواعد اللفة أو الحقيقة التي كانت جميعاً ب 
السابق قد بدأت تطلق ومضات من الضوءء وهي ليست أ حالة 
قيد الصنع. تخيلوا شاباً 4 قاعة المحكمة ينظر 4 دعاوى من 
خلال فكرته المجردة عن القانون أو شخصاً يقوم بعملية رقابة 
على الكلام انطلق بين المسارح ولديه ما يعرفه عن اللفة الأم؛ أو 
أستاذاً يعد محاضرة عن الكون الحقيقي من خلال فكرته 
العقلانية عن "الحقيقة" فما هو التقدم الذي يحققونه؟ تجدون 
الحقيقة والقانون واللفة تفور وتغلي أمامهم لتخرح عن سيطرتهم 
لدى أدنى ملامسة لواقعة جديدة. هذه الأشياء تصنع نفسها ونحن 
فسن حقو الخطاوقا » محوفاتكا» عقوياقت) كفافا: 
صيغنا. مصطلحاتنا؛ معتقداقنا. هذه بدع ومبتكرات جديدة 
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تضاف سريعاً مع مسار التاريخ. والقانون واللفة والحقيقة ما هي 
إلا اشماء مجردة لتتاكجهنا ؛ وليست اصولاً ومينادئ سايقة تيفنف 
الحياة 4 العملية. 

وهكذا نرى القوانين واللفات من صنع الإنسان: أي هي 
أشياء. وهنا نجد السيد شيلر 1165نا©5 يطبق القياس التمثيلي على 
المعتقدات؛ ويقترح كلمة الفلسفة الإنسانية 8ونهةصنة1 اسماً 
لبدا على اعتبار أن الحقائق التي لدينا وإلى حد لم يمكن 
التأكد منه هي أننظناً منتجات من صنع الإنسان. فالدوافع 
الإنسانية تشحذ أسئلتناء ويختيئ الرضا الإنساني ذخ حل 
إجاباتناء وكل صيغنا لبا نزعة إنسانية. وهذا العنصر لا يمكن 
انتزاعه من المنتجات حتى ليبدو السيد شيلر يتركه سؤالاً مفتوحاً 
حول ما إذا كان ثمة شيء آخر. فهو يقول: "العالم هو ما نفهمه. 
ومن غير المفيد أن نعرّفه بما كان هو أصلاً؛ أو بما هو منفصل 
عنا؛ فهو ما نفهمه عنه. ومن هناء فالعالم "مرن. ثم يضيف لكننا 
لا نستطيع أن نعرف حدود مرونته إلا بالتجربة؛ وعلينا أن نبدأ 
كما لو أنه كله مرن؛ ونعمل منهجياً انطلاقاً من هذا 
الافتراضء ولا نتوقف إلا عندما نجد من يعدَّفنا بقوة. 

هذه هي مقولة السيد شيلر عن الموقف الإنساني معكوساً. 
وكان من شأتها أن عرضته لبجوم شرس. وإنني أنوي أن أدافع 
عن الموقف الإنساني # هذه المحاضرة. لذلك سوف ألمح إلى بضع 
ملحوظات عند هذه النقطة. 
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يقر السيد شيلر جازماًء مثل أي شخص آخرء بوجود عوامل 
مقاومة أ كل خبرة أو تجربة عند صنع الحقيقة. ويتعين على 
الحفيفة القاهنة المتصتوعة الجدنية أن تالحنذ ها نظ الأعتا 
وعليها أن "تتوافق' معها بحكم الضرورة. وما لدينا من حقائق هي 
جميعاً معتقدات حول "الواقع"؛ والواقع:# أي معتقد معين يتصرف 
كما لو أنه شبوه مستمل» شيء وجد" ولم يصنع. واسمحوا لي 
هنا أن أستعيد شيئًا من محاضرتي السابقة. 

'الواقع' عموماً هو ما يتمين على الحقائق أن تأخذه بنظر 
الاعتبار؛ والقسم الأول من الواقع من وجهة النظر هذه هو تدفق 
أحاسيسنا. فالأحاسيس مفروضة عليناء لا نعلم من أين جاءت. 
وليس لنا أي سيطرة على طبيعتهاء وترتيبها وكميتها. وهي 
ليست بالصحيحة ولا غير الصحيحة؛ بل هي ببساطة. كما هي. 
5-5 نقوله عنها فقطء أي الأسماء التي نخصصها لبا وحدهاء 
ونظريانا حول مصدرها وطبيعتها وعلافاتها البعيدة هو ما قد 
يكون صحيحا أو غير صحيح. 

أما القسم الثاني من الواقع» من حيث هو شيء ينبغي على 
معتقداتنا أن تأخذه بالاعتبار امتثالاً وطواعية هو "العلاقات" التي 
تنشأ بين أحاسيسنا أو بين نسخها ف أذهاننا. وهذا القسم ينقسم 
بذورة إق فرعين: (1) الغلافات المتحولة والعرّضية الطاركة مغل 
علاقات التاريخ والمكان؛ و(2) تلك العلاقات الثابتة والجوهرية 
سين كونه] متجدرة ب أطيائع داخلية لأسفاكينا مق اتشيه 
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وانعدام الشبه. وكلا هذين النوعين للعلاقة يعد مسألة إدراك 
فوري. وكلاهما 'وقائع'. لكن النوع المتأخر للواقع هو الذي 
يشكل الفرع الأكثر أهمية لبذا الواقع فيما له صلة بنظرياتنا 
عن المعرفة. فالعلاقات الداخلية "أبدية", وثرى كلما جرت 
ضافاة أسسائها التقؤلة ومنها مكحرض] ب الرياهية والمنطفية 
كما هي معروفة - ويجب أن تؤخذ بالاعتبار دائما وأبدا. 

وأما القسم الثالث للواقع؛ وهو إضاك لتلك التصورات (مع 
أنه يستند إليها كثيراً)؛ هو الحقائق السابقة التي تأخذها بنظر 
الأعضاوكل غملية تحفيق عديدة. كن هذا القسم القانك لين 
بالعامل العنيد بمعارضته؛ فهو غالباً ما يستسلم كذ نهاية المطاف. 
وأنا عندما أتحدث عن هذه الجزئيات الثلاث للواقع التي تتحكم 
كما يذ كل حين بالمعلومات الخاصة بما نعتقدهء فإنني 
أذكركم فقط بما سمعناه 4 جلستنا السابقة. 

والآن» ومهما كانت ثابتة عناصر الواقع هذه: فإننا لا نزال 
تملك كْنيئاً من الخرية: ف تعاملنا معها: خد اولاً الخاسيسنا: والقول 
بأنها دون شك خارجة عن سيطرتنا؛ لكننا نهتم بها ونرعاهاء 
وتتعنظواء: وذوكدهنا بك اسكتاجاقا هذا يع عل اهتداماتها 
الخاصة؛ ومع ذلك فإن صيفاً مختلفة كلياً تنتج عنها وذلك طبقاً 
لما نحن نؤكد عليه. كلمة 'واترلو" وبما تتضمنه من تفاصيل ثابتة 
فب 'التفدر لأى شحصن اتجكليزي! أمنا 
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عند الفرئسى قفص "البزيمنة'"". وكذلك الأمر: الكون 


عند الفيلسوف المتفائل يعني النصرء وعند المتشائم يعني البزيمة. 

إذاء ما نقوله عن الواقع يعتمد على المنظور الذي نضعه فيه. 
واسم الإشارة "ذلك أو تلك" تعود له؛ أما "ماذا" فيعتمد على "أيها"؛ 
ولفظة "أيها" بدورها تعتمد علينا. لذلك؛: فإن قسمي الواقع» 
"الإحساس” و "العلائقي"؛ أبكمان: لا يقولان شيئاً عن ماهيته. 
ونحن فقط من نتحدث بالنيابة عنه. وهذا الصمت المعروف عن 
الأأحاسيس هو ما دعا بعض التعقليين مثل تي اتش غرين 
دوعه: .171 .1 وإدوارد كيرد 215:0 :807:3 ليبعدا الواقع إلى ما 
وراء الادراك الفلسفي. لكن البراغماتيين يرغضون المضي إلى 
هذا الحد. فالأحاسيس مثل عميل أعطى قضيته للمحامي وعليه 
أن يجلس صامتاً لا يقول شيئاً ب قاعة المحكمة يستمع إلى 
توصيف قضيته؛ سارة كانت أم غير سارة:؛ والمحامي يجد من 
المفيد إعطاءه. 

ومن هنا نجد أنه حتى يْ مجال الأحاسيس تبذل عقولنا نوعاً 
من الخيار الكيفي. ومن خلال ما نقوم به من تضمينات 
وإسقاطات نتتبع مدى هذا المجال؛ ومن خلال تأكيداتنا نحدد 


() واترلو 7/2]6:100 بلدة صفيرة وسط بلجيكا كانت موقع معركة وقعت بين 
الفرنسيين بقيادة نابليون بونابرت وجيوش أوروبية بقيادة الدوق ولنغتون 
الانكليزي انتهت إلى هزيمة نابليون نهائيا وذلك 2 1815/1/18. (م.) 
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الأرضية الأمامية والأرضية الخلفية؛ ومن خلال نظامنا نقرأ 
الإحساس بهذا الاتجاه أو ذاك. وخلاصة القول نحن نستلم قطعة 
من الرخام لكننا نحن من يصنع التمثال. 

وهذا ما ينطبق أيضاً على الأجزاء "الأزلية" للواقع. نحن نخلط 
ونقلب تصوراتنا للعلافة الجوهرية ونرتبها بملء حريتنا. نقرؤها 
بترتيب متسلسل أو غير متسلسل» نصنفها بهذه الطريقة أو تلك» 
تفامل ؤاسدا متها أو اشو علج نه الأكعر اصنونية وزلت الى أ 
تشكل معتقداتنا 4 هذا الشأن تلك الأجسام للحقيقة المعروفة 
بالمنطق أو علم البندسة أو علم الحساب 4 كل منها ولبا كلها , 
وأما الشكل والترتيب الذي وُضع هذا الكل فيه فهو من صنع 
الإنسان. 

وهكذاء. وبصرف النظر عن تلك “الوقائع' الجديدة التي 
أضافها الناس إلى مادة الواقع من خلال أفعال وتصرفات حصلت 
حياتهم: فإنه لا بد من القول إنهم قد سبق لبهم وطبعوا 
أشكالبم الذهنية على القسم الثالث للواقع الذي أسميته "حقائق 
سابقة” فكل ساعة من حياتنا تجلب شيئاً جديداً ندركه ونحس 
يهن :مكلمأ تلت :وقائفها الخاصنة عن الأخاسيين والعللاقة»ويحب 
أخذها بنظر الاعتبار. لذلك فإن الجزء الأصفر والأحدث لذ 
القسمين الأولية للواقع هو ما يصل إلينا دون لمسة بشرية؛ وهذا 
الجزء أصبح من فوره؛ مؤنسنا بمعنى أنه قد ثم اختياره واستيعابه 
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اواتكيفه يظريقة ماشع الكظة الؤسنة اللوجودة مسيقا. كنا 
حقيقة الأمرلا نستطيع أن نستوعب ونفهم انطباعاً ب حال 
غياب تصور مسبق لماهية الانطباعات التي يحتمل وجودها. 

ونحن عندما نتكلم عن واقع "مستقل" عن التفكير 
الإنساني فإنه يبدو لنا شيئاً يصعب العثور عليه. فهو يُختزل 
بفكرة ما قد دخل لتوه ‏ نطاق الخبرة» ولم يُعطّ اسماء أو ربما 
يكتزل ا ضور هجِين متخيّل 3 نطاق الخبرة “قبل انينشا له 
أي معتقد حول وجوده» وقبل أن ينطبق عليه أي تصور بشري. فهو 
مايبدو أبكما صامتاً وسريع الزوال بالمطلقء أو الحد المثالي 
لنكولناء قد تلمحف تحكيد] ل تمتك ايه وها تيك كدهودوها 
بديل له كان التفكير البشري قد سبق وهضمه وطبخه لآأجل 
استهلاكنا. وإذا سمح لي أن أستعير عبارة فظة فقد أقول 'أينما 
تحينه فيو مايق وفتذ! نا شصضوحه اسن كنياز دما وسرفة 
الواقة المنتعل يانه مجرد واقع فير معام يجب ان تيد صنتعة 
نحن. 

هذا هو اعتقاد السيد شيلر بخصوص نواة الواقع المخسوسة. 
نحن 'نلتقيها" (كما قال السيد برادلي (8:8016) لكننا لا 
نمتلكها. يبدو هذا القول ب سطحيته رأي كانط ؛مهك1؛ ولكن 
ما بين فئات ظهرت فجأة قبل بدء الطبيعة» وبين فئات تشكلت 
تدريجياً خلال وجود الطبيعة؛ يوجد ذلك الصدع القائم الذي لا 
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يندمل ما بين العقلانية والبراغماتية. وبسبب هذا الفارق يبدو شيلر 
بالقارتة مع مخائط مكلما يبدو المناظير امام هنابيريونة. 
وقد يتوصل براغماتيون آخرون إلى معتقدات أكثر إيجابية 
حول جوهر الواقع المحسوس. وريما يظنون أنهم يبلفون ذلك 2# 
طبيعته المستقلة» من خلال نزع فشور غلفت هذا الجوهر وكانت 
من صنع الإنسان. وربما 
يطلعون بنظريات تخبرنا من أين جاء هذا الواقع وكل شيء 
عنه؛ وإذا حققت نظرياتهم نجاحا كافياً تصبح حقيقة. أما 
المثاليون من أنصار الفلسفة المتعالية 38256660628181 7 بعدم 
وجود نواة أو جوهرء أما الأغلفة التي غلفت النواة والتي اكتملت 
أخيراً فهي الواقع والحقيقة جمعتا معا. وأما أصحاب الفكر 
المدرسي السكولاستي فلا يزالون يدرسوننا بأن الجوهر هو 
"المادة". وأما الفلاسفة بيرغسون 8648508 وهيمانز 5هقتتتزه11] 
وسترونغ 512028 وآخرون فيؤمنون بالجوهر (النواة) ويحاولون 
بكل شجاعة أن يجدوا تعريفاً له. غير أن السيدين شيلر وديوي 
يعاملانه على أنه "الحد" أو النهاية. فأي هذه الأوصاف المتعددة 
أقرب إلى الصحة؛ أو يش غيرها مما يضاهيهاء ما لم يكن 
() الساطير 53005 # الميثولوجيا اليونانية نصف إله للغابات له ذيل وأذنا 
فرس اشتّهر بالانفماس 2# الملذات» أما الإله هاييريون 6608م:11 فهو 


أيضاً من الميثولوجيا اليونانية وعرف أيضاً باسم هيليوس 8101105 أو إله 
الشمس. [م.] 
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توصيفاً يثبت خ نهاية المطاف أنه الأكثر قبولاً؟ قفي أحد 
الجانبين يقف الواقع وعلى الجانب الآخر توصيف له ثبت أنه 
متعم اكنتيوو او السكود تن افحة اوننه هإز ا حطافية هده 
الاستحالة دائمة فإن صحة الوصف تصبح مطلقة لكنني لم أعثر 
على مضمون غير هذا للحقيقة ‏ أي مكان. إذا كان لدى 
المناهضين للبراغماتية معنى آخرء فليكشفوا عنه بحق السماء, 
وليمنحونا إمكانية الوصول إليه! 

إن لم يكن هذا المضمون واقعاء بل مجرد ما نعتقده "عن" 
الواقع» فسوف يحتوي عناصر بشرية» وهؤلاء يعرفون العنصر 
غير البشري» وذلك بحسب معنى واحد يفيد بأنه قد توجد معرفة 
أي شيء. فهل النهر يصنع ضفافه: أم هل الضفاف تصنع نهراً؟ 
وهل يبدأ الرجل سيره أساساً برجله اليمنى أم اليسرى؟ وبمثل هذه 
الاستحالة تكون استحالة فصل الحقيقي عن العوامل البشرية بذ 
نمو خبرتنا المعرفية. 

لمكن هنا اوقفاو كلاد سوجرزة لوقف اتتضار الفلبيقة 
الأخشائية: فهل شنو هذ «الدلالة ممارقةة إن كانت كيزتك كسوفق 
أحاول أن أجعلها معقولة مقبولة من خلال بعض الإيضاحات التي 
تقودنا إلى التعرف بشكل أكثر عن هذا الموضوع. 

يلاحظ كل منا العنصر البشري ذ كثير من الأشياء 
المعروفة التي يألفها. ونحن نرى واقعا معيناً بهذه الطريقة أو تلك 
ويلائم غايتناء والواقع يستسلم لهذا التصور دون مقاومة. يمكنك 
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أن تأخن العدد 27 © كونه الرقم 3 مرفوعاً للقوة المكعبة: أو أن 
نعده حاصل ضرب #3 9: أو على أنه حاصل جمع 26 و1 أو 
الْقدة 100 تطروحا عه 273 ا ووطرة اخرى لاتحصن ءوضل 
واحدة منها صحيحة كالأخرى. وقد تأخذ رقعة شطرنج بحيث 
تكون المربعات السوداء على خلفية بيضاء؛ء أو مربيعات بيضاء 
على خلفية سوداءء وأي التصورين تأخذ هو تصور صحيح. 
ويمكنك أن تأخذ النجمة سداسية الرؤوس وتفسرها على أنها 
مثلثين متقاطعين؛ أو شكلاً سداسي الأضلاع مرتكزاً على 
زواياء أو ستة أشكال ثلاثية الأضلاع معلقة معاً من أطرافها ... 
الخ. فهذه المعالجات كلها معالجات صحيحة - وذلك الملموس 
على الورق لا يعترض على أي منها. ويمكنك أن تصف خطأ بأنه 
يتجه نحو الشرق وفد تقول إنه يتجه نحو الغرب والخط نفسه 
يقبل كلا الوصفين دون أن يتمرد على انعدام الثبات. 

ويمكننا أن تحفان مجموعتات تجوخ :3 الملعاء وتسميه) 
كوكبة ؛ والنجوم تحتمل فعلنا هذا بصبر - مع أنهاء إن علمت 
بها تفدل كن تكن يمضيها بالتضدمة إزاء شركانها الذين 
اخترناهم لها. ونحن نعطي الكوكبات أسماء تكون أحياناً 
مختلفة للكوكبة نفسهاء مثل "عربة تشارلز منه!آ 5ءامدهع0؛: أو 
الدب الأكبر :863 01626 : أو المغرفة #وممذ2"؛ وهي كلها أسماء 
تتضوعة التحوم تفمنها اول سمو ننه تفن عير صهيعة :النكن 


سواء © صحته. 


226 


البراغماتية 


ففي هذه الحالات كلها نحن؛ البشر»؛ نعطي إضافة لواقع 
ملموسء وهذا الواقع يحتمل هذه الإضافة. وجميع الإضافات 
'تتوافق' مع الواقع؛ ومناسبة له»؛ ولا أحد منها غير صحيح. أما ما 
الذي يمكن التعامل معه على أنه الأكثر صحة فهذا يعتمد على 
استخدام البشر له. فإذا كان العدد 27 دلالة على الدولارات التي 
وجدتها ‏ الدرج حيث تركتها فهذا العدد إذا هو 28 ناقصا 
واهداءوزرةا كان ند البومحات ترف اريك وضع :به الحزافة 
غرضها 26 يوصة. فَهذًا العدد 26 مكاها إلئة واحد:وزةا أردت أن 
أكون أكثر احتراما للسماء من خلال مجموعات النجوم التي 
أراها فيها عندئذ تصبح تسمية مجموعة النجوم ب "عرية تشارلز" 
أكثر صحة من "الدب". لكن صديقي فريدريك مايرز علعمعل16 
98 كان ساخطأً ومحباً للدعابة حتى أنه قال إن مجموعة 
النجوم البائلة تذكرنا بواحدة من الأدوات المستخدمة بالمطبخ دون 
غترهاً. 

ولكن ماذا نسمي الشيء على أية حال5 يبدو أن الأمر 
كيفي: ونحن نختار كل شيء؛ مثلما اخترنا مجموعات النجوم: 
بما يلائم غاياتنا البشرية. فهذه الجمهور بأجمعه؛ عندي: شيء 
واحدء قد يكون قلقاً ومضطرباً الآن» وقد يكون حريصاً على 
الانتباه ل لحظة أخرى. خففي هذه الحالة الآنية ليس لي رغبة 
بالتحدث عن الأفراد 4 هذا الجمهور لذلك لا آخذهم بنظر 
الاعتبار. وحكذلك الأمر بخصوص "جيش" ما أو 'أمة" ما.أما ك 
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نظرككم أنتم» أيها السيدات والسادةء فإن تسميتكم ب 
لحني" هي طريقة عابرة ‏ الحديث عنكم. وأما الأشياء 
الحقيقية الدائمة فهي كونكم اقخاضا وأفرادا وض أخرى, 
هؤلاء الأفرادء بنظر عالم تشريح؛: ماهم إلا كائنات حية: 
متعضياتء والأشياء الحقيقية هي الأعضاء والجوارح. لحن 
علماء الأنسجة يقولون لا. ليس الأعضاءء بل الخلايا المكونة لبا؛ 
أما الكيميائيون فيقولون بدورهمء لاء ليست الخلايا بل 
الجزيئات. 
إذاء نحن نجزئ تدفق الواقع المحسوس إلى أشياء حسب 
شيك ] :كلق روهزو هات أفدرا كاتا الستعيتعة وهين الصحديطة: 
ومثلما نخلق الموضوعات نخلق أيضاً صفات لبا وكل ما 

ينسب لبا. ومعظم هذه الصفات لا يعبر إلا عن علاقات الأشياء بنا 
وبمشاعرنا. وهذه الصفاتء بالطبع» إضافات بشرية. اجتاز 
الامبراطور يوليوس قيصر نهر روبيكون 7161607 وبذلك 
شكل خطراً هدّد حرية روما. وقيصر صفة أيضاً تطلق على 
طالب مزعج وبفيض 2# غرفة الصف بمدرسة أمريكية: وسبب 
ذلك ودة فحل لأسي الضق عاد مكتازاحة. عالتمفة 'الضافة 
(') الروبيكون: نهر صغير ب شمال إيطاليا يفصلها عن الولايات التابعة لبا 

وقد اجتازه يوليوس قيصر عام 49 قم مشعلا بذلك الحرب الأهلية التي 

جعلته سيد روما. ومن هنا ظهر القول المأثور «مهاطن!1 ءطا كدمب 2ه كقدم 

ويعني يتخد قراراً خطيراً لا سبيل إلى الرجوع عنه. [م.) 
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صحيحة بخصوص هذا الطالب مثلما هي صحيحة ف حالات 
سايقة. 

أرأيتم كيف يتوصل المرء بصورة طبيعية إلى المبدأ الإنساني؟ 
فالمرء لا يستطيع أن يستبعد أو يلفي المساهمة البشرية. الأسماء 
والصفات ي اللغة كلها أشياء ثمينة مؤنسنة تورث وتنتقل من جيل 
إلى جيل؛ وندخلها ش النظريات التي نبتكرهاء فالنظام والترتيب 
الداخليين يحدثان بإملاءات من اعتبارات بشرية» ومنهادلك 
الثبات على المبدأً العقلي. الرياضيات والمنطق تخمرت بفعل 
إعادات ترتيب بشري؛ والفيزياء والفلك والبيولوجيا تتبع تلميحات 
كثيرة بخصوص الأفضلية. ندخل بقوة ل ميدان خبرة جديدة 
ولننينا موتسواك جنناغيا سيق احذاذنا ورمتدا تكد وده 
المعتقدات تقرر ما نلاحظه؛ وما نالاحظه يقرر ما نفعله؛ وما تفعله 
يقرر ما نجريه ونختبره؛ وهمكذا الأمر من شيء إلى آخرء مع أن 
الحقيقة الصارخة باقية وتفيد بأن هنالك تغيراً محسوساًء وما هو 
صحيح فيه يبدو من البداية حتى النهاية وإلى حد كبير من 
الختراعنا تحن 

لكنا نحن ويصورة يصعب اجتتابها نفسر هذا التغير 
والتقلب ونبنيه. لكن السؤال المهم هو: هل تزداد فيمة هذا التفير 
أم تتخفضء بعد إضافاتناة هل الإضافات جديرة حتى نضيفها أم 
غير جديرة؟ هب أن كوناً مؤلفاً من سبعة نجوم» ولا شيء موجود 
غير ثلاثة شهود من البشر وناقد ينقدهم. أحد هؤلاء الشهود أطلق 
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اسم "الدب الأكبر" على هذه النجوم والثاني أسماها "عرية 
تشارلز" والثالث قال "المفرفة 61م118". فأي إضافة بشرية صنعت 
الكون الأفضل لبذه المادة المعطاة من النجوم؟ إذا كان فريدريك 
مايرز 249615 عاءضعلج7 هو الناقد لما تردد لحظة # "رفض"”" 
إضافة المشاهد الأمريكي. 

غير أن الفيلسوف لوتز 2اه.آ قدم اقتراحاً عميقاً 4 أماكن 
متعددة. فيقول: نحن عن سذاجة نفترض أن ثمة علاقة بين الواقع 
وعقولنا قد تحكون نقيضة للعلاقة الصحيحة. ونحن طبعاً نظن أن 
الواقع موجود كاملا وجاهزاًء وعقولنا تعترض فتتدخل من قبيل 
واجب بسيط هو توصيف هذا الواقع كما هو قائم. لكن لوتز 
يطرح السؤال: ألا يمكن أن تتكون إضافاتنا بحد ذاتها مهمة 
للواقع؟ ألا يمكن أن يكون الواقع السابق للإضافات هو نفسه 
موجوداًء على الأقل بغية الظهور ثانية دون تغيير ‏ معرفتناء بدلاً 
فق تحفيو عقولت] لإعطناء هدم الإغنافات + ويها يمزة القينة 
الإجمالية للكون. 

وهذا شبيه بل ومتطابق مع مفهومنا البراغماتي. فنحن 
مبدعون ومبتكرون 4 حياتنا الإدراكية وي حياتنا النشطة على 
السواء. ونحن نضيف إلى الواقع الاسم والصفات. والعالم يظل 
مطواعاء ينتظر تلقي اللمسات الأخيرة له من أيدينا. وهو 
كمملكة السماء يتحمل العفف البشري عن طيب خاطر. 
والإنسان يولد الحقائق بشأنه. 
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لا ينكر أحد أن دوراً كهذا يشكل إضافة إلى منزلتا 
ومسؤولينتا كمفكرين. وهذا ما يبدو عند بعضنا فكرة ملهمة 
إلى حد كبير. و4 هذا السياق نجد الفيلسوف بابيني نصذمة2: 
زعيم البراغماتية الإيطالية» شديد الحماسة لبذا الأفق الذي 
تفشحة وتحذيدا آفق وظائق الأنسان الإأبداعية. 

والآن صارت واضحة للعيان أهمية الفرق بين البراغماتية 
والعقلانية. لكن المفارقة الأساسية تكمن 2# أن الواقع عند 
العقلانيين تام وجاهز منن الأزل» بينما هو عند البراغماتيين لا 
يزال # طور التكوين وينتظر بعضاً من ملامحه يأتي بها 
المستقبل. فالكون آمن بالمطلق من أحد الجوانب ومن جانب آخر 
ايزا يواسل متا مر امه 

فى يدان محااحظ مضا وصويقة تكد ينه النظلية الانسا نم 
لذلك ليس غريبا أن يتجمع حولبا الكثير من سوء الفهم. فهي 
متهمة بأنها ميدأ النزوة ©516م62. يقول السيد برادلي 28120169 
على سبيل المثال» إن نصير الفلسفة الإنسانية» إن فهم مبدأه 
فعليه أن "يمسك بأي طرف مهما انحرف نحو العقلانية إن 
أصررت أنا عليه شخصياًء وأية فكرة مهما اشتد ولعها لتكون 
حقيقة لو أن شكهبا نا قرو انةيريدها كذلك” إن تلك النظينة 
الإنسانية "للواقع" على أنه شيء مقاوم؛ ومع أنه مطواع؛ فهو 
يتحكم بتفكيرنا مثل طاقة يجب أن تؤخذ 4# الاعتبار على 
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الدوام (مع أنها ليست مستنسخة بالضرورة) هي بالتأكيد نظرة 
يصعب شرحها للمبتدئين. وهذا الموقف يذكرني بموقف تعرضت 
له شخصياً. ذذات يوم كتبت مقالة حول حقنا بالاعتقاد: 
ووضعت عنواناً لبا للأسف "إرادة الإيمان 6بهذاء8 0غ 1/111 ©16". 
لكن النقاد كلهم لم يهتموا بالمقالة ذاتها وصبوا هجومهم كله 
على العنوان. إنه أمر مستحيل سيكولوجياً» وأخلاقياً هو أمر غير 
عادل. واقترحت عناوين بديلة مثل 'إرادة الخداع” و'إرادة 
الكذب . 

الخيار بين البراغماتية والمقلانية» © الشكل الذي نعرفه 
الآن أمامناء لم يعمد سؤالاً ل نظرية المعرفة» بل له صلة ببنية 
الكون ذاته. 

نحن لدينا على الجانب البراغماتي نسخة واحدة فقط 
للكون:» الذي لم يكتملء وينمو 4 الأماكن كلها؛ وعلى وجه 
الخصوص # الأماكن التي تكون فيها الكائنات المفكرة 
ين 

وعلى الجانب العقلاني لدينا الكون 4# نسخه العديدة 
إحداها حقيقية هي النسخة اللامحدودة أو النسخة الممتازة» 
المكتملة من الأزل: ولدينا أيضا نسخ متعددة محدودة ومتناهية: 





ومليئة بمراءات غير صحيحة»؛ ومشوهة» وكل منها مبتور وفاسد 
بطريقته الخاصة. 
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ومتكن) كود الينا'مجوذا القرضيات اليكاضزيعية المتمتارعة 
حول الأحدية 22081550 والتعددية 81158ئناام. وسوف أتحدث فيما 
تبقى لي من هذه الساعة عن الفروق والاختلافات بينهما. 
بداية» أود أن أقول إنه من غير الممكن ألا يرىالمرء 
الاختلاف المزاجي الفريب يقوم بعمله عند الاختيار بين الجانبين. 
فالذهن العقلاني» إن فهم راديكالياًء هو ذهن ذو ملامح نظرية 
ومتسلطة» وعلى شفاه كل منهم عبارة "يجب أن يكون.' وحزام 
الحون عندهم يجب أن يكون مشدوداً. أما البراغماتي 
الراديكالي من جهة أخرى فهو إنسان من النوع الفوضوي المهمل» 
إذا اضطر للعيش 2 حوض ماء مثل ديوجين 21088065 اليوناني!1) 
فهو لا يهتم البتة إذا كانت أطواق البرميل رخوة وأضلاعه تركت 
نت الشوسن. 
إن فكرة هذا الكون الرخو الذي يفسح المجال للتأويلات 
تؤثر ل العقلانيين كما تؤثر عبارة "حرية الصحافة" 4 موظف 
سابق ‏ مكتب الرقابة الروسي؛ أو مثلما تؤثر "التهجئة المبسطة" 
معلمة مدرسة كهلة. وهي تؤثر يذ العقلاني كما تؤثر حشود 
عن الطواكف البروشيتائتية ها شتحصن رهل يحب مشاهدة التايا 
فهي تبدو عديمة الأساس والقوة وفارغة من أي مبدأ كما تبدو 


() ديوجين 21086065 فيلسوف يوناني (5412- 5323 ق.م) دعا إلى التقشف 
وعاش 2# برميل. (م.) 
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"الانتهازية" 4 السياسة بنظر فرنسي نصير للسلطة الشرعية قديم 
الظران»" او وتطومومن مكتسي ادق الاترى الشف 

لكن الحقيقة بنظر البراغماتية التعددية تنمو وتكبر داخل 
جميع الخبرات المحدودة والمتناهية. حيث تستند إحداها على 
الأخرى وتتكل عليهاء لكن هذه الخبرات بمجموعها لا تستتد 
إلى شيء. جميع 'المنازل' كائنة 4 الخبرة المحدودة؛ والخبرة 
المحدودة لا منزل لبا لأنها كذلك. ولا شيء من خارج جريان 
الخبرات يؤمن صدورها. ولا أمل لبا بالنجاة إلا من داخل وعوده 
وقواه الجوهرية. 

يشيكل هذا الكلاه ينظر الكلاتيين توضيقا لغالم متشيره 
تاك سير هلك كس هوف تق المكداءولاايكه كلذ أو سلعهاء 
يضع قدمه عليهما. هو مجموعة نجوم نُشرت 2# السماء دون أن 
يكون لبا مركز جاذبية يشدها. إنما 4 مجالات الحياة الأخرى 
صحيح أننا اعتدنا على العيش 2# حالة من انعدام نسبي للأمن. 
سلطة "الدولة" وسلطة "قانون الأخلاق" المطلقة» قد حسمتا الأمر 
تكانتا 8 التقميكات:وكدلك عنمت النكنيرية القدتكة أمزها 
لتكون 'منازل التشاء'. لكن الأمر ليس كذلك ذ صفوف 
الدراسة الفلسفية. خففي عالم» مثل هذاء فيه من هم مثلنا 
يسهمون ‏ خلق حقيقته: عالم أسلم إلى انتهازياتتا وإلى 
أحكامنا الخاصة! وي هذا السياق يبدو الحكم المحلي المطبق 
إيرلندا عند مقارنته بهذا العالم عصراً ألفياً سعيدا. 
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بضيا سن اساييين با اندو امش ل من كوم شين 
الفيلبين 'مناسباً للحكم الذاتي.' وعالم على هذه الشاكلة تلن 
يكون عالماً محترماً من وجهة النظر الفلسفية؛ فهو مثل حقيبة 
اهعد رطاف و تكلب ديري للد كرف تئر واكام 
الوق 

فما الذي قد يحكم الشد على هذا الكون الرخو طبقاً 
لبؤلاء الأساتذة؟ة 

هو شيء يدعم المتهدد النهائي المحدودء يريط إليه؛ يوحده 
ويثبته بإحكام. شيء ليس عرضة للمصادفة» شيء سرمدي أبدي 
لأ يفيو وما هواغابل التحون 3 الخيرة يحب ان رفوع طلى ساس 
من اللاتحول. وما وراء عالمنا الواقعي» عالمنا أثناء عمله» لا بد أن 
توجد نسخة مطابقة للأصل وقانونية ثابتة وسابقة» وتحتوي على 
كل شيء يحدث هنا ويكون احتمالاًء ليس حقيقة؛ كل قطرة 
دم؛ وكل شيء مهما صغرء محدد ومزودء مختوم ومسمىء 
وليس أمامه فرصة للتغير. والسلبيات التي تنتاب مُكُلاً عليا ب 
غالمنا هذا يجب أن تكون ملغاة ‏ الواقع المطلق. وهذا وحده 
يجعل الكون صلباً متيناً. وهذا هو البحر العميق المستقر. نحن 
شيف كان رمتطاتعة الناسيف وزهدة ا مساك ستاك ذلك أنهنا 
تتشبث بقاع صخري. وهذا ما وصفه الشاعر الإنكليزي وردزورث 
بقوله "القطهة المركزية التي تعيش 24 قلب هيجان 
لذانيانة لبا أوَهذا هوانضا الواسن" السر ف عن فيفيكا ناتناا 
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8 الذي قرأت لكم ما كتبه. هذا هو 'الواقع' من 
حيث هو اسم علمء الواقع الذي له الجدارة اللازمنية؛ الواقع 
الذي لا تطاله البزيمة. هذا ما يظن رجال المبادئ» وعموماً جميع 
من أسميتهم أصحاب العقول الحساسة والرقيقة 4 محاضرتي 
الأولى» أنهم مجبرون على افتراضه والتسليم به. 

وهذاء وعلى وجه الدفة؛ هو الذي يجد فيه أصحاب العقول 
القاسية ذوي المزاج الواقعي الذين ذكرتهم # تلك المحاضرة 
أنفسهم مدفوعين ليسموه مقطوعة من عبادة التجريد المنحرفة. 
أصحاب العقول القاسية هم أولئك الذين ألف بائهم وحتى يائهم 
"وقائع". ووراء تلك الوقائع الظاهراتية المجردة لا يوجد شيء» 
كما قال صديقي القديم ذو العقل القاسي شونسي رايت 
اطع لإءمتوطن)»: الفيسلوف التجريبي الكبير من جامعة 
هارفارد حين كنت فتى. وعندما يؤكد العقلاني أن وراء الوقائع 
توجد أرضية لبذه الوقائع وتوجد إمكانية لبذه الوقائع؛ يتهمه 
البراغماتيون المتشددون بأنه أخن اسم وطبيعة الواقعة فقط 
ووضعها سريعاً وراء الواقعمة على أنها صورة كيان هو نسخة 
مطايقة ل البعماتها ننه مكل هيده الأرضيات الصورية: 
اتذائقة ارت ستحهن ضفرا وقد شوك الشيعة داكا يوم 
فقعت :ف عرفة الممليات شها كال الطني ناذا يكنسن 
المريض بعمق على هذا النحو. فاجابه الطبيب: 'لأن الأثير منيه 


236 


البراغماتية 





تنفسي." فقال السائل: 07 كما لو أنه رضي بهذا التوضيح. وهذا 
ل الواقع يشبه قولك إن سيانيد البوتاس يسبب الموت لأنه "سم”". 
أو إن هذه الليلة باردة جداً لأننا 4 فصل الشتاءء أو إن لدينا 
خمسة أصابع باليد لأننا "خماسيو الأصابع". وما هذه إلا أسماء 
لحقائق واقعة أخذت من الوقائع ذاتهاء ثم عوملت على أنها سابقة 
متقدمة وتوضيحية. إن فكرة ذوي العقول الرقيقة الحساسة عن 
الواقع المطلق؛ بحسب ذوي العقول القاسية» قد صيغت طبقاً لبذا 
النموذج النمطي. وما هي إلا الاسم المختصر الذي وضعناه نحن 
لمجموع كتلة الظواهر المنتشرة وقد عومل كما لو أنه كيان 
مختلف. هو كلا الواحد والسابق والمتقدم. 

ترون الآن كيف يختلف الناس # فهمهم للأشياء. العالم 
الذي نعيش فيه موجود وهو منتشر ومتوزع؛ وهو على شكل 
مجمع متعدد بلا حدود ل "كل واحد" ؛ وهو متماسك بكل أنواع 
الوسائل والدرجات؛ وأصحاب العقول القاسية راغبون بقوة لإبقاء 
هذه الأشياء عند هذا التقييم. وهم يقبلون بعالم من هذا النوع, 
فمزاجهم قد تكيّف جيداً مع انعدام الأمن فيه. لكن فريق ذوي 
العقول الرقيقة ليسوا كذلك. فهؤلاء عليهم أن يدعموا العالم 
الذي فيه ولدنا بعالم "آخر وأفضل' يشكل فيه "كل واحد”" 
"كلا" ويكون هذا "الكل" 'واحدا" يفترض مسبقاً ومنطقياً أن 
كل واحد يشارك كل واحد آخرء ويؤمنه:ء دون استقاء. 
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فهل يتعين علينا نحن البراغماتيين أن نكون من ذوي العقول 
القاسية وعلى نحو راديكالي؟ أم هل نستطيع أن نعامل النسخة 
المطلقة للعالم على أنها فرضية مشروعة؟ وهي مشروعة دون ريب 
لأنها قابلة للتفكير؛ سواء فهمناها بشكلها المجرد أم بشككلها 
المادي الملموس. 

أعني بقول فهمها مجردة وضهها وراء حياتنا المحدودة 
المتتاهية كما نضع كلمة "الشتاء' وراء طقس هذه الليلة البارد» 
ف "الشتاء' اسم فقط لعدد معين من الأيام تتسم عادة بالطقس 
الباردء لكنها لا تضمن شيئاً 4 هذا الخطء ذلك أن ميزان 
درجات الحرارة قد يسجل غداً ارتفاعا ملحوظأاً فيها. ومع ذلك 
فهذه الكلمة تفيدنا للخوض نحو الأمام ‏ تيار خبرتنا. وهي 
تقطع وتفصل احتمالات معينة؛: وتضع احتمالات أخرى؛ فأنت 
حا اح ا ا 00 
لوازم تحتاجها 4 القطب الشمالي. وهي كلمة تختصر أشياء 
كثيرة تبحث عنها. وهي اسم الجزء من عادات الطبيعة؛: ويجعلك 
كيدا لاستمراريتها. وهي أداة تعريفية استتبطت من الخبرة» 
واقع مفاهيمي ينبغي أخذه بنظر الاعتبار؛ ويعكس لك واقعاً 
محسوساً. والبراغماتي آخر شخص ينكر واقع تجريدات كهذه. 


فهي خبرة مدعومة من الماضي. 
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لكن فهم النسخة المطلقة للعالم ماديا يعني فرضية مختلفة. 
العقلانيون يأخذونها مادياً ويضعونها مقابل النسخ المحدودة 
للعالم. ويعطونها طبيعة خاصة. فهي كاملة وتامة ومكتملة. 
وكل ما هو معروف فيها يعرف إلى جانب كل شيء آخر؛ هنا 
بحي الجول ننيتينن إن حكا و نة خاجة قلس أيطنا كفانة هنا 
كل شيء 2# تقدم» وذاك العالم سرمدي. الامكانيات تحصل 2 
عالمنا؛ وك العالم المطلق خيث كلما هو عدم هومن الأزل 
مستحيل؛ وكل ما هو موجود ضروريء مقولة الممكن ليس لبا 
تطبيق. ‏ هذا العالم الجريمة والرعب شيئان محزنان يدعوان 
للأسف. و4 ذلك العالم الشمولي الحزن والأسف لا يحصلان؛ 
والسَبب> ذلك آن وجوه النشرا# النظام الدنيوي الزائل هو 
الشرط الأكيد للاكتمال وتمام النظام الأبدي.” 

. ومرة أخرىء إن أي الفرضيتين مشروعة 4 نظر البراغماتي» 
لأن لكل منهما فوائدها. إن فكرة العالم المطلق أساسية لا غنى 
نيا إن ا كدت تخريديك؟ او تكدك فك كل بقار حن اهن 
شرزاكرة تحيرنن اناق ترجيدا دجو الماستعل: لبذ كر 
العالم المطلق لا يمكن الاستغناء عنها وإن أخذت ماديا فهي أيضا 
أساسية لا غنى عنهاء على الأقل عند عقول معينة» ذلك أنها 
تحددهم دينياًء لكونها يذ معظم الأحيان شيئاً تتفير حياتهم به: 
ويعلييى جياض سرك لك العاله الخاريض نيدن علييا. 


اكه 


. 
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لذلك» لا نستطيع منهجياً أن ننضم إلى أصحاب العقول 
القاشةة جه متشو الخيبل صر عدا له يوكية زر رضنا 
المحدودة. والجدير ذكره أن واحدة من سوء فهم البراغماتية تتمثل 

© اقترانها مع قسوة عقول الوضعيين؛ و# الافتراض أنها تزدري 
كل فكرة عقلانية لما فيها من كلام كثير مبهم وبعيد عن 
الوضوح» وأنها تعشق الفوضى العقلية كما هي وتفضل نوعاً من 
عالم ذئاب طليقة ومتوحشة دون سيد أو طوق يشدها إلى منتج 
فلسفي صادر عن حجرة دراسة أي يكن. لقد تحدثت كثيراً ب 
هذه العاغدرات نس اشكن البسلؤنية النائفة تق تمشساشنها 
ورقتهاء لذا فأنا على استعداد لمواجهة أي سوء فهم هناء لكنني 
أعترف أن مقداره الذي لمسته 4 هذا الجمهور يدهشني» لأنني © 
الوقت نفسه دافعت عن الفرضيات العقلانية وذحكرت بأن هذه 
الفرضيات كو توجريكه نحو الخيزه يشتكل سيد ومثمن 

فعلى سبيل المثال: تلقيت هذا الصباح السؤال التالي على 
بطاقة بريدية: "هل البراغماتي مادي ولا أدري"" بالضرورة5 وأود 
أن أشير إلى أن واحداً من قدامى أصدقائي: وكان ينبغي له أن 
يعرفني يد بعث لي برسالة يتهم فيها البراغماتية التي أدافضع 
خنينا يانه توسين الأنوات بوجة صل الآراء الميتاشيوتقية الواسفة 


اللاأدري 058معة من يعتقد بأن وجود الله وطبيعته وأصل الكون أمور 
لا سبيل إلى معرفتها.[م.] 
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ويلومنا بأننا من أشد المناصرين للمذهب الطبيعي واسمحوا لي أن 
أقرأ عليكم مقتطفات من رسالته هذه. 

فقد كتب يقول: "يبدو لي أن الاعتراض البراغماتي على 
البراغماتية يكمن أ حقيقة أنها قد تؤكد على ضيق العقول 
الكنيقة: 


'إن دعوتكم لرفض كل ضعف ورخو وانعدام التركيز 
دعوة ملهمة بالطبع. ولكن على الرغم من أنه من المفيد بل 
والمحفز أيضاً أن يقال إن على المرء أن يكون مسؤولاً عن القضايا 
الآنية وعن تأثير كلماته وأفكاره إلا أنني لا أقبل أن أحرم من 
نواجة ومتفعة التفتكير تحبا نف القكتانا والتافرات الأبعداء واقه 
من مزايا البراغماتية أن ترفض هذا الامتياز" 

'وخلاصة القول يبدو لي أن قصورء أو بالأحرى أخطارء 
النزعة البراغماتية شبيهة بتلك التي أصابت أتباع "العلوم الطبيعية" 
المتهورين. فالكيمياء والفيزياء براغماتيتان بشكل متفوق, 
وكثيرون من أنصارهما قانعون معتدون بما لديهم من البيانات 
التي تقدمها لهم الأوزان والمقاييس فيهماء ويشعرون بالأسى 
والأزدراء إزاء طلبة الملسفة والتتافيزياء كلهمرواياً يكوفون. 
وليس ثمة شك بأن كل شيء يمكن التعبير عنه - طبقاً لنموذج 
معين؛ و'نظرياً" ‏ بعبارات الكيمياء والفيزياء» وهذا يعني: 
"كل شيء ما عدا المبدأ الحيوي العام للكل ؛ ويقولون لا توجد 
فائدة براغماتية 2 محاولة التعبير؛ ليس لبا أي أثر - #4 نظرهم. 
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أما أنا شخصياً فإنني أرفض أن يقنعني أحد بأننا لا نستطيع أن 
ننظر إلى ما وراء التعددية الواضحة عند صاحب المذهب الطبيعي 
والبراغماتي ونحو الوحدة المنطقية التي لا يهتمون بها.' 

كيف يمكن أن يوجد تصور مثل هذا للبراغماتية التي أدافع 
عنها بعد كل ما ذكرت 24 محاضرتي الأولى والثانية؟ لقد كنت 
هاتين المحاضرتين أعرضها صراحة على أنها الوسيط بين ذوي 
العقول القاسية وذوي العقول الرقيقة. إذا أممكن تبيان أن فكرة 
العالم المسبق» سواء أخذت تجريدياً مثل كلمة الشتاء أو ماديا 
تاعمال معت مفيداً وإذا مع هن اوسن مسيكون كاملا 
لحقيقة معينة ينبغي أن تكون ثابتة عبر جميع الصيغ الممكنة 
للبراغماتية. 

فرضية المطلق» بأن الكمال خالد»: وأساسي وحقيقيء لبا 
معنى محدد بالتمام والكمال وهي تنطبق دينياً. أما كيف يكون 
اختبار ذلك؛ فهذا موضوع محاضرتي القادمة والأخيرة. 
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المحاضرة الثامنة 
البراغماتية والدين 


منفعة المطلق". قصيدة ويتمان بعنوان “اليك* 
طريقتان لفهم القصيدة. رسالة من صديق. 
الضرورات بمواجهة الإمكانيات. تعريف 
المكنن.. ثلاثة آراء لخلاص العسالم. 
البراغماتية ذات نزوع للتحسن. قد نخلق 
الواقع. ناذا ينبغي أن عيوجيدل" أي شيء؟ الخيسار 
المفترض قبل الخلق. جواب صحي مسافى 
وجواب مريض. النوعان الرقيق" و القاسي' 
للدين. البراغمانية نتوسط. 
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قبيل اختتام محاضرتي الأخيرة ذكرتكم بالمحاضرة الأولى 
التي وازنت فيها بين أصحاب العقول القاسية وذوي العقول الرقيقة 
ره البراغماتية نيطلا بينهما. العقلية القاسية ترفض وفضا 
قاطماً فرضية العقلية الرقيقة بخصوص نسحة الكون التامة 
الأبدية المتعايشة مع خبرتنا المحدودة والمتناهية. 

ففن امياد البزاغماتة لا تستطق ان ترق آي فرضية إذا 
انبثقت عنها نتائج مفيدة للحياة. والمفاهيم ذات الصلة بالكون, 
ومن حيث هي أشياء ينبفي التفكير بها وأخذها بنظر الاعتبار» 
قد المكون وددركية عند البراغماتية مثلما الأحاسيس المعينة. وهي 
حقاً ليس لبا معنى ولا واقع إن لم يكن لبا فائدة. أما إذا كان لبا 
أية فائدة فلها ذلك القدر عينه من المعنى. وسيكون المعنى 
صحيحاً إذا كانت هذه الفائدة متوائمة ومتفقة مع فوائد الحياة 
الأخرى. 

حسن. لقد ثبتت فائدة "المطلق" عبر المسار العام كله لتاريخ 
البشر الديني عندكذ تكون الأسلحة الأبدية أدنى مرتبة 
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البراغماتية 
أتذكرون استخدام فيفيكاناندا ق0صهداه10/ا للأتمن!': فهذا 
بحق ليس استخداماً علمياً لأننا لا نستطيع أن نحصل منه على أية 
استنتاجات. فهو استخدام عاطفي وروحي معاً. 

ولعل الشيء الأفضل أن تكون مناقشة الأشياء من خلال 
الاستعانة بأمثلة ملموسة. واسمحوا لي أن أقرأ لكم هذه القصيدة 
للشاعر المعروف والت ويتمان «ةصانط/17 71/214 وعنوانها "إليك" ( 70 
اهل) - وبالطبع "أنت" © القصيدة تعني قاريء القصيدة أو 
شامعها آيا يكن: .رجلا كان أء امراة: 


#* #* * 


إليك أنت أي تكون: أضع الآن يدي عليك: لتكون أنت 
فصيدتي؛ 

أهمس إليك وشفتاي دانية من أذنك» 

أحدا أكثر منك. 

آم لقن كنت غبيا ومترود! ؛ 


كان علي أن آتي إليك مباشرة منذ مدة طويلة؛ 


(') الأتمن 30اة هي الروح أو النفس أو الذات الكونية التي انبثقت منها 
جميع النفوس ذ الديانة البندوسية. [م.] 
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البراضمائية 


وكان علي ألا أبوح بسري إلا إليك؛ وألآ أنشد شعري إلا 
إليك. 

سوف أغادر الجميع» وآتي لأكتب تراتيلي عنك: 

لم يفهمك أحدء لكنني فهمتك؛ 

ولم ينصفك أحد - أنت لم تتصف نفسك؛ 

الكل لم يجدك إلا بعيداً عن الكمال - أنا وحدي لم أجد 
فيك يعدا غ الكيال: 

آه! ليتني أنشد الشعر تمجيداً لعظمتك وجلالك! 

أنت لم تعرف حقيقتك - لقد غفوت عن ذاتك طوال حياتك؛ 
وما ذعلتَ قد عاد الآن صورا زائفة. 

تحضبة النصوو الزائقجة النهيت اتكاة أزات نيس تحنون 
وبداخلها؛ 

أسعى إليك كما لم يسع أحد غيري؛ 

الصمت:؛ منضدة القراءة» التعبير القاسيء الليلء الرتابة 


المعتادة لن تخفيك عني» إن كانت تخفيك عن الآخرين أو عن 
نفسك؛ ذلك الوجه الحليقء تلك العين الزائفة:» الملامح غير 
الصافية» إن كانت تمنع الآخرين عنك فلن تمنعك عني» الملبس 
الأنيق» الوضع البفيضء؛ الكأس والخمرة: الشهوة» الموت قبل 
الأوان» هذه كلها وضعتها جانباً. 
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البراغماتية 
لا توجد موهبة فطرية عند رجل أو امرأة إلا وهي محسوية 
لك؛ 
ولا توجد فضيلة؛ ولا حسن عند رجل أو امرأة:؛ إلا وأحسنه 
عندك؛ 
لا جلد ولا شجاعة عند الآخرين: إلا وأفضله عندك؛ 
ولا توجد مسرة تنتظر الآأخرين إلا وثمة مسرة مكافئة 
تنتظرك. 
أيا ما تكون! اطلب حفك مهما حكن الألخطار١‏ 
مظاهر التفاخر والتباهي 4 الشرق والفرب باهتة إذا فيست 
بما لديك! 
تلك المروج البائلة - والأنهار الجارية إلا ما لا نهاية - أنت 
عظيم ويلا نهاية مثلها. 
أنت» هو أو هي المالك أو المالكة لبا كلها , 
أنت السيد المالك: أو السيدة المالكة المهيمن على الطبيعة 
والعوامل الجوية» والألم» والشغف والفناء. 


الأغلال تسقط من عقبيك - وأنت تجد كفاية لا تتضب؛ 


القين آنأ ها شكون يمان مووزاتة: 
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و الولادة والحياة والموت والدفن توجد الوسائل جميعاً ولا 
شيء ينقص منها؛ 

ويا تكوفه انك يكار طركة نه الاك القحيب والتسائر 
والطموحء والجهل والملل. 


* #6 * 


لا شك أنها قصيدة رائعة ومؤثرة على أية خال» ولكن ثمة 
طريقتان لفهمها. وكلا الطريقتين مفيدة. 

الطريقة الأولى هي الأحدية؛ تلك الطريقة الصوفية لعاطفة 
تكرنية ساف لخي والمظية تك بالطاق حنى لو تكان رجهت 
غير ظاهر. وما قد يحدث لكء وبأي صورة ظهرت فأنت بالداخل 
أمان. أنظر إلى الوراء» واسترح على مبدأك الصحيح حول 
الوجود! فهذه هي الطريقة المعروفة للتصوفء واللاتفريقية". 
لحن أعداءها يشبهونها بالأفيون الروحي. ومع ذلك يجب على 
البزاقمافية ان معترم هنده الطريق» ويخافية نا يناسن حيرات 
تاريخية كثيرة. 

لكن البراغماتية ترى أيضاً طريقة أخرى ينبغي احترامها 
أيضاًء ألا وهي الطريقة التعددية 4 تفسير هذه القصيدة. عبارة 


('' اللاتفريقية 10ذام41116:6ه1 الإيمان بأن جميع الأديان متساوية من حيث 
الصحة. [م.] 
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'أنت الممجد" على هذا النحو والتي أنشد الترتيل لبا» قد تعني 
إمكانياتك الأفضل المأخوذة ظاهراتياء أو تلك الآثار الخلاصية 
الخاصة حتى لعيوبك المؤثرة ‏ ذاتك و الآخرين. وقد تهني 
إخلاصك ووفاءك لإمكانيات الآخرين الذين أنت معجب بهم 
وتحبهم» لدرجة أنك مستعد لتقبل حياتك الفقيرة لأنها هي شريك 
لبذه العظيمة. وتستطيع أنت على الأقل أن تقدّر غالما شموليا 
وشجاعاً حق قدره؛ وتصفق استحساناً له وتجهّز له جمهور 
الستضين: ]تسن بدا اأديك سن وشباعة وشكر .و الأعلن نظ 
وتشبّه به؛ وعندئذ أياً ما تكون تستطيع أن تصنع نفسك أ 
غضبك وخسائرك وجهلك وسامك؛. وكل ما هو عميق فيك 
يختار سبيله. 


وبأي من هاتين الطريقتين تفهمون القصيدة فهي تشجع 
وتحض على الإخلاص لأنفسنا. فكلا الطريقتين ترضي النفس» 
وتقدّس التغير البشري المتواصل. وكلتاهما ترسم صورة لك على 
خلفية ذهبية. لكن خلفية الطريقة الأولى هي الواحد الستاتيكي 
الساكن:ء أما خلفية الطريقة الثانية فتعني كل ما هو ممكن: 
الممكن الحقيقي الأصيل» وتشتمل على كل ما 4 هذا التصور 
من فلق واضطراب. 

وبأي طريقة تفهم هذه القصيدة فهي طريقة نبيلة؛ ولكن 
بصراحة الطريقة التعددية تتفق على نحو أفضل مع المزاج 
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البراغماتيء ذلك أنها توحي على الفور 4 أذهاننا عدداً كبيرا لا 
نهائياً من التفاصيل بخصوص خبرة مستقبلية. وهي تدفع للعمل 
أنشطة محددة بداخلنا. ولكن مع أن هذه الطريقة الثانية تبدو 
مبتذلة ودنيوية المنشأ وفانية إذا قورنت بالطريقة الأولى إلا أن 
أحدا لا يستطيع أن يتهمها بأنها ذات عقلية قاسية بحسب المعنى 
الفظ للكلمة. ولكن: إذا حاولت؛ لكونك براغماتياً» أن تضع 
الطريقة الثانية بمواجهة الطريقة الأولى فسوف تتعرض للكثير 
من سوء الفهم. سوف تتهم بأنك تنكر المفاهيم الأكثر نبلاً: 
وبأنك حليف لذوي العقول القاسية ‏ أسوأ معاني هذه العبارة. 

تذكرون ولا شك تلك الرسالة التي وردتني من أحد أفراد 
هذا الجمهور والتي فقرأت عليكم مقتطفات منها 4 جلستنا 
السابقة. واسمحوا لي الآن أن أقرأ عليكم فقرة أخرى منها. فهي 
تبيّن شيئاً من الغفموض # إدراك البدائل الماثلة أمامنا والتي أظنها 
واسعة الانتشار. 

كتب صديقي يقول: "أؤمن بالتعددية؛ وأعتقد أتنا شك بحثتا 
عن الحقيقة نقوم بالقفز من طبقة جليدية طافية إلى أخرى على 
سطح بحرلا نهاية له» وأننا مع كل ففزة نقوم بها نجعل حقائق 
جديدة ممكنة وحقائق قديمة مستحيلة؛ أعتقد أن كل إنسا 
مسؤول عن حمل هذا الكون أفضل:: وإن لم يفعل ذلك فسوف 
يظل متروكا دون فعل. 
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"ومع ذلكء فإنني 2# الوقت نفسه على استعداد لأن أصبر 
على أولادي إن أصابهم مرض لا شفاء منه (وهم ليس مرضى الآن) 
وأكون غبياً: ومع ذلك لدي ما يكفي من عقل لأرى غبائي» 
بشرط واحد فقطء ألا وهوء أنه من خلال بناء وحدة عقلانية 
لفل الاشياء سوا د الخال وباتجاكية الممديةة السطيع أن 
أرى أفعالي وأفكاري ومتاعبي وقد أضيفت إليها جميع ظواهر 
العالم الأخرى»؛ وبحيث تشكلء بعد أن يضاف إليها ذلك - 
مشروعاً أوافق عليه وأتبناه على أنه مشروعي الخاص؛ وأنا بدوري 
أرفض أن يقنعني أحد بأننا لا نستطيع أن ننظر إلى ما وراء 
التعددية الواضحة عند من ينزعون إلى الطبيعة وعند البراغماتية 
لنرى وحدة منطقية لا يهتمون بها ولا يأخذون بها." 

إن تعبيراً جميلاً مثل هذا عن إيمان شخصي يثلج قلب 
السامع. ولكن إلى أي مدى يستطيع هذا التعبير أن ينير رأسه 
الفلسفي؟ هل الكاتب يحبذ على الدوام التفسير الأحدي أم 
التعددي لقصيدة العالم؟ متاعبه تغدو وقد تم التكفير عنها بعدما 
أضيف إليهاء كما يقول: وهذا يعني أن ما أضيف إليها هو كل 
تلك العلاجات التي يممكن للظواهر الأخرى أن تقدمها. من 
الواضح أن هذا الكاتب يتطلع إلى الأمام ليدخل 4# تفاصيل 
الخبرة التي يفسرها بطريقة تعددية تنحو نحو التحسنية. 

لكنه يعتقد أنه يتطلع إلى الخلف. فهو يتكلم عما يسميه 
الوحدة العقلانية للأشياء» بينما هو يك الواقع وطوال حديثه يعني 
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التوحيد التجريبي الممكن لبذه الأشياء. وهو 4# الوقت عينه 
يفترض أن البراغماتي» بسبب نقده لما تقوله العقلانية عن الواحد 
المجرّد» منقطع عن سلوى الإيمان بإمكانيات المتعدد المادي 
الإنقاذية. وخلاصة القول إنه لا يستطيع التمييز بين إدراك أن 
كمال العالم وتمامه مبدأ ضروريء وإدراك أنه ليس أكثر من 
نهاية لها. 

إنني أرى كاتب هذه الرسالة براغماتياً أصيلاً. ولكنه 
براغماتي لا نكهة له. يبدو لي أنه واحد من طائفة من هواة 
الفلسفة الذين تحدثت عنهم ‏ محاضرتي الأولى» يرغبون بأن 
تكون الأشياء الجيدة كلها ناجحة دونما اهتمام بكونها تتفق أم 
لا تتفق. إن عبارة "الوحدة العقلانية للأشياء كلها" صيغة ملهمة 
توحي بأشياء وأشياء» وهو يلوح بها ارتجالاًء وبطريقة تجريدية 
يتهم التعددية بالتعارض معها (والأسماء تتفارض): مع أنه ماديا 
يقصد بها عللماً موحدا براغماتياً ويسير نحو الأحسن. نحن 
معظمنا نبقى م حالة من هذا الفموض الجوهريء» ومن حسن 
الحظ أننا كذلك؛ ولكن بغية صفاء الذهن من المفيد أن يممضي 
بعضنا إلى ما هو أبعد من ذلك» لهذا سوف أحاول الآن أن أركز 
بشيء من التمييز على هذه النقطة الدينية ذاتها. 

هل يفهم هذا الأنت الذي فيكم: هذا المالم الواقعي 
بالمطلق» هذه الوحدة التي تعطي الإلبام الأخلاقي وفيها القيمة 
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الدينية من وجهة النظر الأحدية أم التعددية؟5 هل هو مبدأ أم غاية» 
مطلق أم نهائي, أول؛ أم آخرة هل يجعلك تنظر إلى الأمام أم تستند 
إلى ما لديك؟ إنه لمن المفيد دون ريب ألا تجمع هذين الشيئين معاء 
لأنهما إن أخذا على حدة فلهما معان متباينة حتماً للحياة. 

أرجو أن تلاحظوا أن المشكلة كلها تدور براغماتياً حول 
فكرة إمكانيات العالم. والعقلانية» من الناحية الفكرية, 
تستحضر مبدأها المطلق للوحدة على أنها أرضية لإمكانية وجود 
حقائق أو وقائع عدة. وعاطفياًء تراها وعاءً ومحدداً 
للإمكانيات: وضمانة بأن الناتج سيكون جيداً. والمطلق إن فهم 
بهذه الطريقة يجعل جميع الأشياء الجيدة أكيدة والأشياء السيئة 
جميعاً مستحيلة (أي: ‏ الأبدية) وقد يقال إنه يحوّل صنف 
الكن تكله إلى تاف أكفى اننا هذا اهيا ماق 
عند هذه النقطة أن الاختلاف الديني الكبير يكمن بين أناس 
يصرون على أن العالم يجب وسوف يكون:ء وأولئك الذين يظلون 
قانعين بالاعتقاد بأن العالم قد يوجد ما ينقذه. وعلى هذا النحو 
فإن الصراع بين دين عقلاني ونجريبي هو بمجمله صراع حول 
صحة الإمكانية. لذلك من الضرورة بمكان أن يبدأ المرء 
بالتركيز على هذه الكلمة. فما الذي تعنيه كلمة "ممكن"' على 
وجه الدفة6 

تعني كلمة ممكن عند أناس لا يفكرون نوعاً لمنزلة ثالثة 
للكينونة » هي أفل واقعية من الوجود وأكثر وافعية من العدم» 
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أو هي مملكة الفجر الكاذب: وضمية هجينة» هي الموطن 
المتوسط الانتقالي الذي منه وإليه يجب أن تمر الحقائق بخ كل 
حين. ومفهوم كهذا غامض كثيراً بالطبع ليس أهلاً لأن نرضى 
به. لذلك» © هذا المقام» كما 4# غيره» تكون الطريقة الوحيدة 
لانتكباعة معتى عكلمة باتباج الفتريقه البراعمائية: ففددها تون إن 
شيئاً ما ممكن: فما الفرق الذي يصنعه؟ 

فهو يصنع © الحد الأدنى هذا الفارق»: ذلك أنه إذا وصف 
الجديهه كديئاً باكستغيل تستطيم انث أن فارضينة؛ وإن وصقه 
بالحقيقي الفعلي تستطيع أن تتنكر صحة هذا الشيء» وإذا 
وصفه بالضروري تستطيع أن تعارضه كذلك. لكن هذه 
الأمض ازاك التعازضية الا خصق إل مقدان كيين تحن عتدنا 
تقول إن شيئاً ما ممكن؛ أليس © هذا القول مزيد من الخلاف 
من منطلق الواقع الفعلي؟ 

ولكنه يصنع 2 الحد الأدنى هذا الفارق السلبي ذلك بأنه 
إذا كانت العبارة صحيحة فهذا يعني بالنتيجة أنه لا يوجد شيء 
قادر على منع الشيء الملمكن. وعليه قد يقال إن غياب أرضيات 
حقيقية للتدخل يجعل الأشياء غير مستحيلة» فهي إذأ ممكنة 
بالمعنى المجرد أو التجريدي. 

غيران معظم المنكنات ليست مجردة: بل لبا مبرزاتها 
المادية» أو لبا مبررات جيدة؛. كما نقول. قخما معنى هذا 
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براغماتياً؟ إنه يعني» ليس فقط عدم وجود شروط مانعة؛ بل بأن 
بعض الشروط اللازمة لإنتاج شيء ممكن موجودة فعلاً. وعلى 
هذا الأساسء يعني قولك دجاجة ممكنة مادياً مايلي: 
(1) فكرة الدجاجة لا تتضمن تناقضاً ذاتياً جوهرياً؛ (2) أنه لا 
يوجد 2# المكان أولاد أو حيوانات مفترسة أو غيرها من الأعداء؛ 
و(3) وأنه يوجد بيضة واحدة على الأقل. ودجاجة ممكنة تعني 
بيضة يش الواقع ‏ بالإضافة إلى وجود دجاجة حقيقية حاضنة أو 
جهاز حاضن ومفقس للبيضء أو غير ذلك. ومع اقتراب الشروط 
الواقمية من الأكتمال تصبح الدجاجة إفنكائية أفضل أو ذات 
ميررات أفضل. وعندما تكون الشروط كاملة وتامة» تتوقف عن 
كونها إمكانية وتصبح حقيقة وافعة. 

دعونا نطبق هذه الفكرة على خلاص العالم. ما الذي يعنيه 
براغماتياً قولك إن هذا الأمر ممكن؟ يعني أن بعض الشروط 
المتعلقة بخلاص العالم موجودة فقملا. وكلما تزايد وجودها 
نقصت الشروط ال مانعة التي يمكنك أن تجدهاء وتحسنت مبررات 
إمكانية الخلاص:؛ وازداد احتمال أن يصبح الخلاص حقيقة. 

هذا الكلام يكفي حالياً ليعطينا لمحة تمهيدية عن 
الامكانية. 

ولكن:ء قد يتعارض مع روح الحياة قولك إن عقولنا يجب أن 
تكون محايدة وغير مكترثة بذ مسائل مثل مسألة 'خلاض العالم, 
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إن أي امرئ يدّعي أنه محايد يحكم على نفسه © هذا السياق 
بالغباء أو الكذب. نحن جميعاً نتمنى إقلال انعدام أمن الكون؛ 
فنحن بل ينبغي علينا أن نشعر بالأسى عندما نرى أنه مكشوف 
أمام كل عدو»؛ ومفتوح على كل تيار أو مخطط مدمر للحياة. 
ومع ذلك يوجد أناس ليسوا بالسعداء ويظنون أن خلاص العالم 
مستحيل. مبدأهم هو المبدأ المعروف بالتشاؤم. 

أما التفاؤل بدوره فهو المبدأً القائل بأن خلاص العالم أمر 
محتوم لا سبيل إلى اجننابه. 

ولكن 2 وسط المسافة ما بين الاثنين يوجد ما يمكن 
تسميته بمبدأ التحسنية 7061103550: مع أنه حتى الآن لم يتخذ 
شكل مبدأ ولا يزال 2 طور حالة خاصة للشؤون البشرية. لقد 
كان التفاؤل وعلى مدى سنين عدة المبدأ السائد 4 الفلسفة 
الأوروبية. أما التشاؤم فقد دخلها مؤخراً على يد شوبنهاور 
م وله الآن عدد قليل من المدافعين. أما التهمسنية 
فهي تتعامل مع الخلاص على أنه ليس مستحيلاً» ولا هو محتوم. 
تعامله على أنه ممكن: ويصبح أكثر فأكثر احتمالاً كلما 
تزايد عدد الشروط الفعلية للخللاص. 


آرثر شوبنهاور تناةطمءم0ط50 #عطاءة (1788 - 1860) فيلسوف ألماني. أهم 
آثاره 'العالم إرادة وفكر 1163 لصة 177111 2 35 770:10 ع1 (الصادر عام 
9. وهو صاحب مذهب التشاؤم وتعليله ‏ ذلك وجود التناقض بين 


عالم الإرادة وعالم العقل. (م.) 
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مما لا شك فيه أن البراغماتية يجب أن تميل نحو التحسنية. 
بعض شروط خلاص العالم موجودة فعلاًء ولا يمكنها أن تمض 
عينيها عن هذه الحقيقة» وإن تحققت الشروط الأخرى يصبح 
الخلاص واقعاً منجزا. والكلمات التي أستعملها 2 هذا المقام 
موجزة. ويمكنكم أن تفسروا كلمة 'الخلاص" بالطريقة التي 
تعجبكم» فتجعلونها مسهبة منتشرة وتوزيعية؛ أو إن شئتم ظاهرة 
مرحلية ومتممة. 

خذواء على سبيل المثال» أي فرد موجود هنا 4 هذه القاعة 
لديه مثل عليا يعتز بها ولديه الاستعداد لأن يحيا لبا ويعمل لأجلها. 
وكر و بحن متو هذه القن العليا سوق يصون لسظلة الحو 5 
خلاص المالم. لكن هذه المثل عينها ليست إمكانات مجردة 
وتجريدية. هي مثل لبا مسوغاتهاء وهي إمكانات حية؛ لأننا نحن 
آبظالبا الأحيساء وكنمائتهاء وإن جاءت التشروظ التكنيابة 
وأضافت نفسها تصبح مَكُلنا العليا أشياء حقيقية. فما هيء إذاًء 
هذه الشروظل التكمليةة إنها أولا خليط الأضناء قد يعطيذا قرضنة 
عند اكتمال الوقتء أو هي فجوة نستطيع أن نشب فيها» 
بالنهاية» هي عملنا. 

فهل عملناء عندئن؛ يخلق خلاص العالم بالقدر الذي يجعل 
لنفسه فسحة؛ وبالقدر الذي يثب فيه إلى داخل الفجوة؟ هل يخلق 
ليس بالطبع خلاص العالم كله: بل قدراً منه يفطي مجال العالم 
الموجود؟ 
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هنا أمسك الثورٌ من قرنيه» وعلى الرغم من فريق العقلانيين 
وأنصار الأحدية كله؛ تحت أي اسم يحملونه؛ أسأل لماذا لا5 إن 
أفعالناء وأماكن تحولناء وحيث نبدو لأنفسنا بأننا نصنع ذاتنا 
وننموء هي كلها أجزاء من العالم نكون نحن الأقرب إليهاء 
وهي الأجزاء التي تدركها معرفتنا حق الإدراك. لماذا لا نأخذها 
نحن بقيمتها الإسمية؟ ولماذا لا تكون هي أماكن التحول 
وأماكن النمو الحقيقية للعالم كما تبدو ظاهرياً - لماذا لا 
تكون هي ورشة عمل الوجودء حيث نمسك الحقيقة أثناء 
تكونها وذلك لكيلا ينمو العالم بأي وسيلة أخرى غير هذهة 

"غير منطقي البتة! يقولون لنا. كيف يمكن لكائن جديد 
أن يأتي ببقع ورقع محلية تضاف أو تبقى على صورة عشوائية 
وعلى نحو منعزل عن البقية الباقية5 لا بد أن ثمة سبباً لأفعالناء 
وأين يمكن أن يوجد ملاذ يمكن البحث فيه عن السبب غير 
الضغط المادي أو القوة القسرية المنطقية لطبيعة العالم الشمولية؟ 
ليس ثمة إلا عنصر حقيقي واحد للنموء أو النمو الظاهر2. 2 أي 
مكان: وهذا العنصر هو العالم المتكامل عينه. قد ينمو» إن 
كان ثمة نمو» بكل أجزائه:» إنما أن تنمو أجزاء إفرادية منه 
بذاتها فقط فهذا غير منطقي. 

ولكن: إن تحدث المرء عن العقلانية وعن أسباب الأشياء, 
ويصر على أنها لا تأتي فقط مجزأة: فما هو ذلك الممبب الداعي 
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لأن تأتى بأية حال5 إنه الحديث عن المنطق والضرورة والفكات 
والمطلق ومحتويات الورشة الفلسفية برمتها كما تشاء» لكن 
أي شيء مهما يكن هو أن شخصا ما يتمنى لو يراه هنا. إنه 
مطلوبء ومطلوب ريماء ليسعف جزءا صغيرا من كتلة العالم. 
هذا سبب حي وكائن» وعند مقارنة الأسياب المادية والضرورات 
النطلقية يهقدو اشياوطيقية 

خلاصة القول إن العالم العقلاني بشكل كامل ووحيد 
سيكون عالم فبعات الأماني التى يعتقد لابسوها أنها تحقق لبم 
أمانيهم, وعالم التخاطر حيث تتحقق كل رغبة على الفورء 
دونما ضرورة لدراسة القوى المحيطة بها أو الوسيطة. هذا هو عالم 
المطلق. هو يقول لعالم الظواهر "كن" ؛ فيكون: تماما كما قال 
ليست إلا شرطأً واحداً. فهنالك أقراد آخرون ولبم أمانيهم الأخرى 
وينبغي أن تُستعطف أولاً. وعلى هذه الحال ينمو الوجود ب ظل 
كل أنواع المقاومات الموجودة ب هذا العالم الملسيء بالتعدد» ومن 
يمكن تسميته بشكل ثانوي بالشكل العقلاني. ونحن نقارب 
التنظيم ذي نوع متمثل بقبعة الأماني 4 أقسام قليلة من الحياة. 
نريد الماء فنفتح الصنبور. نريد صورة فوتوغرافية ننضهة الزر. 
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سفر. فخفي هذه الحالات وك حالات مشابهة لا نحتاج لشيء أكثر 
من التمني - والعالم منظم عقلانياً ليقوم بالباقي. 

غير أن هذا الحديث عن العقلانية حديث عرضي 
واستطرادي. وما كنا نتحدث عنه هو فكرة عالم ينمو ليس على 
نحو كامل وقام بل بشكل تدريجي من خلال عساهمات اجزائه 
المتتلفة وا هذه الفوسيية على معفل اتحنن وعل أنه فزهدة 
حية. افترضوا أن منشئ العالم وضع القضية أمامكم قبل الخلق: 
قائلاً 'سوفأصنع عاماً ليس مؤكداً خلاصه:؛ عالماً يكون 
كماله متوقفاً على شرطء؛ والشرط هو أن كل واحد من 
عناصره العديدة يقوم بدوره على "أفضل مستوئ". وإنني أعرض 
عليكم فرصة المشاركة بهذا العالم. سلامته كما ترون غير 
مضمونة. هذه مغامرة حقيقية»؛ الخطر فيها قائم وحقيقي»: ومع 
ذلك قد ينتصر. إنه مشروع اجتماعي لعمل تعاوني يتم بأصالة. هل 
تشاركون؟ هل أنتم تثقون بأنفسكك وبالعناصر الأخرى يما 
يكفي لمواجهة الأخطارة" 

اذا عوصث عايك م الشارك مالم كيدا فل كمفرون 
بكل جدية لديكم أنكم ملزمون برفضها لأنها تفتقد الأمان 
الكاةة هل تقولون أنكم تفضلون الانكفاء لتدخلوا 4 سبات 
اللاوجود الذي أفقتم منه للحظة فقط بفعل صوت من يحاول 
إقناعكم بدلاً من أن تكونوا جزءاً أساسيا ‏ كون هو 2 
جوهره لا عقلاني وتعددية 
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طبعا لن تفعلوا شيئا كهذا إن كنتم قد أنشئتم على نحو 
نحو دفيق كونا مثل هذا. لذلك سوف نقبل العرض. وفد يكون 
كالعالم الذي نعيش فيه عمليا؛ إضافة لذلك فإن ولاءنا لأمنا 
الطبيعة يمنعنا من الرفض. فالمالم المقترح سوف يبدو "عقلانياً" 
© نظرنا وبالطريقة الحية. 

أقول إن معظمنا سوف يرحبون بهذا العرض ويضيفون أمرهم 
إلى أمر الخالق. ومع ذلك ريما يُعرض البعض عن الترحيب به؛ 
فثمة عقول مريضة © كل جماعة بشرية» تكون صورة كون 
فيه فرصة كفاح وحيدة للأمان غير مقبولة. فنحن جميعا لدينا 
لحظات من الإحباط عندما نكون ث2 حالة سأم من الذات أو حين 
نمل من السعي بلا جدوى. تنهار حياتنا ونغدو ش وضعية الابن 
المسرف. نفقد الثقة بفرص الأشياء. ونريد كونا نستطيع أن 
نستسلم فيهء نتعلق بعنق أبيناء وتستوعبنا الحياة المطلقة كما 
تذوب قطرة الماء 2 النهر أو 4# البحر. 

البدوء والراحة والأمن المنشود 2 لحظات كهذه هي الأمن 
والأمان من حوادث مذهلة لخبرة محدودة كثيرة. والنيرفانال" تعني 
الأمان من هذه المفامرات الدائمة التي يتألف منها عالم الحس 
هذا . والبندوس والبوذيون» الذين مكذا وضعهم, خائفون 


النيرفانا 08ة:5ه هي السعادة القصوى التي تتخطى الألم والتي تُلتّسَس 4 
البوذية من طريق قتل شهوات النفس. [م.] 
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ببساطة» هم خائفون من المزيد من الخبرة» وخائفون من الحياة. 

والأحدية الدينية لأناس من هذه الطبيعة تأتي ومعها كلماتها 
المواسنة مكل 

"الجميع أساسيون ونحتاج إليهم -- حتى أنتم وما لديكم من 
روح وقلب مريضين. الجميع واحد مع اللّهء ومع الله كل شيء 
حسن. الأسلحة الدائمة .4 الأسفلء: و عالم المظاهر المحدودة 
تبدون على طريق الفشل أو النجاح. وليس ثمة أدنى شك بأنه 
عندما يُختزل الناس حتى آخر خطر عظيم © مرضهم تكون 
السلطة المطلقة مشروع الإنقاذ الوحيد لبم. وهنا نرى الأخلاق 
التعددية 4 حالة تجمل الأسنان تصطكء وتجمد القلب داخل 
صدورها. 

إذاً نحن نرى أمامنا وبشكل ملموس نوعين للدين ف تناقض 
حاد. وباستخدام مصطلحاتنا القديمة © الموازنة نستطيع القول إن 
المشروع المطلق يجد صداه لدى ذوي العقول الرفيقة بينما يروق 
المشروع التعددي لذوي العقول القاسية. كثيرون هم الذين قد 
يرفضون تسمية المشروع التهددي بأنه مشروع ديني. بل يسمونه 
متكتروعا أخلاقيا ويطلقون كلمة ديني على المشروع الأحدي 
وحده. فالدين بمعنى الاستسلام الذاتي والأخلاقية بما تعنيه من 
حيث الكفاية الذاتية وقد وضعا بحيث يكون الواحد بمقابل 
الآخر وغيرمتوافقين» وقد حدث ذلك مراراً ب تاريخ الفكر 
الإنساني. 
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نحن نقف الآن أمام السؤال الأخير للفلسفة. وقد ذكرت 2 
محاضرتي الرابعة أنني أعتقد بأن البديل الأحدي - التعددي هو 
السؤال الأعمق والأكثر احتواء للمعاني يمكن أن تصوغه 
عقولنا. فهل يكون الفصل بينهما نهائياً؟ وأن جانباً منه فقط هو 
الصحيح؟ هل الأحدية والتعددية متضادان حقيقيان؟ ولو كان 
العالم حقأ مكوناً من متعددء ولو أنه وجد حقأ على نحو توزيعي 
ومؤلف من كثير من "كل فرد": فهل يمكن إنقاذه تدريجياً 
وعلى ما هو قائم فملاً ونتيجة لسلوك هذه كلها وأن تاريخه 
المللحمي ليس بحال قصير الدارة معوقاً لشيء من الواحدية 
الجوهرية تكون فيها التعددية قد استهلكت مسبقاً أو "قهرت" 
إن الأبن؟ونو كان الأمركولكفمليتنا أن ذختار واحدا من 
الفلسفتين: لا نستطيع أن نقول 'نعم! نعم! لكلا البديلين. لا بد 
من وجود 'لا” ل علاقتنا مع الملمكن. وعلينا أن نعترف بالإحباط 
وخيبة الأمل: لا نستطيع أن نبقى أصحاء العقول ومرضى العقول 
معأ ب عمل واحد غير قابل للتجزئة. 

لكننا؛ نحن البشر» نستطيع بلا شك أن نكون أصحاء 
العقول ب يوم ومرضى العقول # اليوم الثالي؛ وبصفتنا هواة 
فلسفة ربما يسمح لنا أن نسمي أنفسنا تعددين أحديين أو جبريين 
أحرار الإرادة» أو أي تسمية أخرى قد تخطر لنا من نوع تصالحي. 
ولكنء كفلاسفة نسعى نحو الوضوح والثبات ونشعر بحاجة 


2064 


البراغماتية 
براغماتية لنختبر الحقيقة بالحقيقة؛ نجد لزاماً علينا أن نتبنى 
بصراحة أما النوع الرقيق أو النوع القاسي للفكر. وعلى وجه 
الخصوص لقد خطر لي هذا السؤال: ألا يمكن أن تكون 
ااواظ هات اتقو( الرشعة كن :أشيت يعدا لخد وال 
يمكن لفكرة عالم قد تم إنقاذه برمته بطريقة ما أن تكون 
شديدة الحلاوة فلا تقوى على البقاءة ألا يمكن للتفاؤلية الدينية 
أن تكون قصيدة رعوية مغرفة أكثر مما ينبغي؟ هل ينبغي إنقاذ 
الكل؟ آلا يوجد ثمن يتوجب دفعه لعملية الإنقاذة وهل الكلمة 
الأخيرة حلوة عذبة؟ وهل كل شيء 4 الكون 'نعم» نعم '؟ ألا 
توجد كلمة 'لا” 4 صميم الحياة؟ ألا تشكل 'الجدية"' التي 
ننسبها للحياة بمعنى "اللاءات" والخسائر التي يتعذر مقاومتها 
جزءاً منه؛ وأنه يوجد تضحيات ل مكان ماء وأن شيئا ما قاسياً 
دوماً ومرًا على الدوام يتبقى 2# قعر الكأس؟ 
لا أستطيع أن أتحدث الآن بصفة رسمية من منطلق كوني 
براغماتياً؛ لحن كل ما أستطيع قوله هو أن البراغماتية التي 
لدي لا تبدي أي اعتراض على انحيازي للرأي الأكثر أخلاقية, 
ولكوني قد تخليت عن الادعاء بالمصالحة الشاملة. تحكمن 
إمكانية هذا الوضع 4 استعداد البراغماتية لمعالجة التعددية على 
أنها فرضية تنطوي على الجدية. والأمر يذ نهايته له صلة بإيماتنا 
وليس المنطق لدينا لحسم هذه المسائل: وإنني أرفض حق أي 
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منطق زائف باستعمال حق النقض (الفيتو) على ما أؤمن به. 
أجدني على استعداد لأن أفهم الكون بأنه خطر جداً ومفعماً 
بالمغامرات ولأجل ذلك لا أتراجع ولا أصرخ قائلاً "لا للهزل". وأنا 
على استعداد لأن أعتقد بأن حالة "الابن المبذر المسرفء المفتوحة 
أمامنا على حالات تقلب عدة» ليست الحق ولا الموقف النهائي 
حيال الحياة بأسرها. وأنا أقبل بأنه لا ينبغي أن يكون ثمة خسائر 
حقيقية وخاسرون حقيقيون» ولا احتفاظ كلي لما هو موجود. 
أستطيع أن أؤمن بالمثل الأعلى على أنه النهائي والأخير وليس 
الأصل» وأنه جزء مستنبط وليس الكل. عندما يفرغ الكأس 
يتبقى الثمل إلى الأبدء أما إمكانية ما يفرغ من الكأس فهو 
عذب وحلو ويمكن تقبله. 

ولكن ثمة د حقيقة الأمر تصورات بشرية لا حصر لبا 
تعيش # هذا الكون الأخلاقي ومن النوع الملحمي» وتجد 
تجاحاتها الواسعة الانتشار كافية لاحتياجاتها العقلانية. وهنالك 
حكمة إغريقية ترجمت بلفة أنيقة جداً ودقيقة تعبر بصورة رائعة 
عن هذه الحالةالعقلية؛ وعن هذا القبول بخسارة لم تعوض؛: حتى 
لوجكان الخسسراق فسن المرء: 

'بحار نجا من حطام السفينة؛ ملقى على هذا الساحل؛ 
يأمركم أن تبحروا. 

ورجال شجعان كثر يعلنون بصوت عال» عندما ضللناء أن 
أبحروا باتجاه الريح." 
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أما أولئك المتطهرون الذين أجايوا بكلمة 'نعم' عن السؤال 
القائل: هل أنتم على استعداد لأن تكونوا ملعونين أبدياً كرمى 
لحذ الله5 قد حكانوا عقا هذه اللحالة الموضتوعية نمي التيخيرن 
للعقل. وطريقة النجاة من الشر 4 هذا النظام لا تكون من طريق 
جعله ملغى؛ أو حفظه داخل الكل على أنه عنصر ضروري إنما 
'مقهور". بل تكون من خلال إسقاطه كله؛ وإلقائه 4 البحر 
وتجاوزه» والمساعدة له صنع كون ينسى اسمه ومكانه. 

عندئذ يكون ممكنا جداً القبول بإخلاص بكون من نوغ 
قاس وشديد لا يستبعد منه عنصر"الجدية". ومن يفعل ذلك 
يكون براغماتياً أصيلاًء كما يبدو لي. ويكون مستعدا لقبول 
مشروع لإمكانيات غير مضمونه ويثق بهاء ويكون مستعداً لأن 
يضحي بنفسه» إذا دعت الحاجة: أ سبيل تحقيق المثل العليا التي 
يؤمن بها. 

فما هي فعلاً القوى الأخرى التي يثق بها لتتعاون معه بذ 
كون من هذا النوع؟ هذه القوى هي على الأقل الناس حوله؛ و 
مرحلة التتكوين التي وصل الكون إليها فعلاً. ولكن: ألا يوجد 
أيضاً قوى فوق بشرية» مثل رجال دين من النوع المتعدد الذي 
ناقشناه وآمنا به؟ وريما بدت كلماتهم أحدية تؤمن بإله واحد؛ 
لكن الإيمان بتعددية الالبة الأصلية كما كانت عند البشر قد 
ارتقت بشكل يكتنفه الفموض لتصبح أحدية»: وهذه الأحدية 
فينها: والدوتية حكن الأآنوليت ماد تعليمية والخل الدرسة عتين 
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الميتافيزيقي ترى الله المعين الأوحدء والأول» وسط جمع من 
صانعي مصير العالم. 

أخشى أن تكون محاضرتي السابقة التي اقتصر الحديث 
فيها عن الجوانب الإنسانية والمؤنسنة» قد تركت الانطباع لدى 
الكثيرين منكم بأن البراغماتية تعني منهجياً استبعاد "الفوق 
بشري". وقد أظهرت شيئا من الاحترام للمطلق, وأظهرت أنني 
حتى هذه اللحظة لم أتحدث عن فرضية فوق بشرية سوى هذه. 
لكنني على ثة فةبائكم تدركون يما فيه الكماية أن ليس 
للمطلق شيء سوى فوق بشريته المشتركة مع الله الأوحد. وطبقا 
لياف البرا غماكتة إذا كاتنت الفرضنية آن اكلة يمسن على مسو 
مرض تماماً وضق المعنى الأوسع لبذه الكلمة فهي فرضية 
صحيحة: والآن ابا كانت القطناعب التيقية فإن الخير كبين انها 
صحيحة حقأء والمشكلة هي أ بنائها وصوغها وتقريرهاء وذلك 
لكي تقترن على نحو مرض مع جميع الحقائق الأخرى. لا أستطيع 
الحديث عن اللاهوت كله ونحن على وشك الانتهاء من هذه 
المحاضرة الأخيرة؛ ولكن عندما أخبركم أنني وضعت كتاباً 
وق التحرمة الديدية شكة الثائن<وسوكتان اغسره الكفروون 
يثبت حقيقة اللّه. عم سوف تستبعدون البراغماتية التي أتحدث 
عنها تهمة كونها نظاما إلحادياً. إنني؛ شخصياء أنكر جازماً: 
أن تكون خبرتنا البشرية هي الشكل الأسمى لخبرة موجودة 2 
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الكون. بل أؤمن أننا نقف 2# علاقة مع الكون بأسره تعدل 
علاقة حيواناتتا المدللة من كلاب وقطط مع الحياة البشرية. 
هؤلاء الحيوانات تدخل وتقيم 4 حجرات جلوسنا و مكتباتنا. 
وتشارك 4 مشاهد لا تدرك أهميتها. وهي ليست أكثر من 
مماس على منحنيات تاريخ البدء والانتهاء وهي أشكال تمضي 
وتمر جميعاً دون أن تعرفها. وعلى هذا النحو نحن خطوط تماس 
على دائزة حياة الأشياء الأوسع. ولكن مثلما تتواضق المكل الغليا 
للكلاب والقطط مع متُلنا. ولدى الكلاب والقطط برهان عيش 
يومي للحقيقة. كذلك نحن نعتقد بأن القوى العليا موجودة, 
وهي تعمل لإنقاذ العالم على خطوط المثالية المشابهة لما لدينا من 
مُكل وذلك اعتماداً على البراهين التي تقدمها التجربة الدينية. 
وهكذا ترون أن من الملمكن وصف البراغماتية بأنها دينية» 
وذلك إذا قبلتم بأن الدين قد يكون تعددياً أو مجرد دين يسير 
نحو التحسن. أما إذا كنتم + نهاية المطاف تتحملون ذلك النوع 
من الدين أم لا فهذه مسألة عليكم أن تحسموها. وعلى 
البراغماتية أن ترجئئ الآن الجواب العقائديء: ذلك أننا لا نعرف 
حتى الآن على وجه اليقين أي نوع من الدين يكون الأفضل على 
المدى البعيد. معتقدات الناس المختلفة؛ ومشاريعهم الإيمانية 
العديدة هي 2# الواقع ما يلزمنا لفهم البينات. وأنتم ربما تقومون 
بمشاريعكم. إن كنتم من ذوي العقول القاسية المتطرفة» فسوف 
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يكون ضجيج حقائق الطبيعة المحسوسة كافياً لكم؛ ولن 
تحتاجوا للدين إطلاقاً. وإن كنتم من ذوي العقول الرقيقة على 
نحو متطرف فسوف تلتحقون بالشكل الأحدي الأكثر للدين: 
فالشكل التعددي؛ وما يعتمد عليه من إمكانيات ليست 
ضرورات لن يبدو بأنه قادر على تزويدكم بالأمن والأمان 
الكافيين. 

وإن لم تكونوا من ذوي العقول القاسية أو الرقيقة بالمعنى 
المتطرفء بل مزيجا من الاثنين كما هو حال معظمناء فقد يبدو 
لكم أن النوع التعددي والأخلاقي للدين الذي تحدثت عنه هو 
التركيبة الدينية الجيدة التي يمكنكم العثور عليها. وفيما بين 
طر مذهب النزوع للطبيعة الخام من جهة:؛ والمطلق المتعالي من 
جهة أخرى قد تجدون أن ما سمحت لنفسي بأن أسميه النوع 
البراغماتي أو التحسني للدين هو ما تحتاجونه. 
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320 ات السراغماتية من أكثر 
الك الحا النى آسىء استخدامها من 
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